الاحب العالمي الناشنين 











شارة الشجاعة الحمراء 


تأليف 
ستيفن كرين 


شيماء عبد الحكيم طه 


۷ 


ہنداوی 


The Red Badge شارة الشجاعة الحمراء‎ 
of Courage 


Stephen Crane ستيفن كرين‎ 


مؤسسة هنداوى للتعليم والفقافة 
جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة المشهرة برقم ۸۸1۲ بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۲٢‏ 


٤‏ عمارات الفتح, حى السفارات, مدينة نصر ٠٤١١١‏ القاهرة, جمهورية مصر العربية 
تليفون: ۲۲۷۰٦۳٢٢‏ ۲ + 

+ ۲۰۲ ۳٣٣٣٣۸٣٣ فاكس:‎ 

البريد الإلكترونى: hindawi@Ii^daWi.01g‏ 

الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org‏ 


إن مؤسسة هنداوي للتعليم والتقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 


رسم الغلاف: ورود مصطفى, تصميم الغلاف: صفاء حامد. 
الترقيم الدولی: ۹ ۳۳۹ ۷۱۹ ۹۷۷ ۹۷۸ 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو میکانیکیةء ويشمل ذلك 
التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى, بما في ذلك 
حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطى من الناشر. 


Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for 
Education and Culture. 

The Red Badge of Courage 

All rights reserved. 


مِن أخداث الكزب الْأهلِيّةٍ الأفريكيّة 


الفصل الأول 


اختقى الْبزد شیئا فُسَیئًا عن شظح الأزض, وَكَشَفٌ الطَّبَابُ الْفنْقَشْعْ عن جيش يَرَْدِي وده 
الزّىّ الْأَزْرَقَ وَيَسْتَرِيحُونَ فؤقٌ الثلالِ. عِندَمَا اشتيقطظ الْجُْنُودِ اشقطَاغوا رُؤْيَةَ الْمَزِيدٍ من 
الظزق الْمُوجِلَة وَالنَهْرِ دَهَبَ جُندِيْ ظويل الْقَامَةِ لِيَفْسِلَ قمیصۂ, ثُمّ عاد مُهزولًا لِینشُر حبرا 


فد سفعة. 


وَبَيَْمَا 7 لجا نِقَاسَهُمْ حول ما إِذَا كائوا سَیَئحژکون اليو التالي اَم لا ذهب جُندي 
شاب يُذعى هنري فليمنج إلى كُوجِهٍ ليخاو إلى َيِه ويکر ہی ای 
نُشوب القتال قریبا أله سَيْشَارِكُ فيه! سَيَكون وَاحِذدَا من أَهمٌّ الأخداثِ عَلَى سَظح الْأرْضٍ 


کان هنري يَحْلْمْ طوال حياته بالققارك بن يُضبح بَطلّد لكِنَهُ لغ يكز قظ أنه سَيِسَارِك فغليا 

فی الحزب. هتالك فِي وَطظیہہ لم يكن يُصَدَقُ أنّ الحزت حَقِيقِيَةُ بل ظنَ أن البَشَرَ قذ 
ار َفضَل حال الآن» أو عَلَى الأقل أكترّ مَيْلًا إلى ا 
وَمُؤكَدْ أَنَهُم أن يَخُوضوا عِمَارَ الحزب. لكِنَ خزبا أَهْلِيَةَ كائث تشتعل الان بَينَ الشَّمَالٍ 
وَالْجَئُوب, وتِلك فُرْصَئَهُ لِيُضْبع بَطَلًا. 


أَرَادَ هنري الانْضِمَامَ إلى ضفوف الجيش مَرَاتِ عِدَهَ لكنَ وَالِدَنَهُ كَانَث تَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَء كَانَث 
تشوق لَه مِائَهً سَبّب لضَرورَة ؤُجُودِهِ في الْمَزْرَعَةٍ أَكْكَرَ مِن مَيْدَانٍ المغرّكة. يرا عِنْدَمَا 
ضاق بالانيطار دَزْعًاء ذهب إلى الْمَدِيئَةِ وَالَْحَق بالجيش. وَعِنْدَمَا أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ قالث: : «فلتكُن 
مَشِيئَةٌ الب يَا هنري.», ثم وَاصَلّث حلب الْبَقَرَةِ, وَأَضَافَت: «اختكرش, واغتن بِتَفْسِكَ . لا تَظْنّ 
أنّ بمقئورك هَزِيقَةَ جيش الْمْتَمَرّدِينَ كله عَلَى الْقَوْرِ؛ِ فَلَسْتَ سِوّى رَجُلِ وَأحِدٍ بَيْنَ كَنِيرِينَ 
أَخَرِينَ.» 


طَلَبَث مِنهُ أن يَخترس من الأشرار الَّذِينَ يَسْبُونَ أو يَفْعَلُونَ أشياء أخرى تكُون سَبَبَا في 
شغورها بِالْخِزْي مِنهُ وَأْصَافَت: ملا أذري ما الَذِي وچب أن أخبرك به أنضًا سؤى ألا تَتحَلّی عَنْ 
َاجبك أَبَدَا بسببي. وَإذا أتى وقث يَجِبْ أن تل فيهِ مِن أجل فِغلٍ الضواب, فلا تُفَكز فِي 
ي شَيْءٍ يا هنري إلا في فِغْلٍ الصَوَابٍ.» 


لقث ژوځة المغتويّةُ عَتَانَ السَمَاءِ في طَرِيقِهِ إلى واشنطن. كَانَتِ الكتِيبةُ كلها تَلْقَى مُعَامَلَة 
حَسَئَةً لِلَقَايَةٍ أثئاء سَفْرِهِمْ حتى إِنَهُ سَعَرَ كما لو كان ع بطلا حَقِيقِيًا. غد الْعَدِیدِ مِنَ الزخلَاتٍ 


الشَاقَةِ وفقرَات التَوقف الطويلة, حلّث شهوز من الْحيَاة الفضجرة داخل أحدٍ الفعسكرات. 

في الفقشكر, لم يكن هتاك أيْ صزاع مع المؤت. کل ما كان يَفْعَلّهُ الرَجَالُ هو مُحَاوَاَهُ 
0 بدفء أَخِسَامِهخ وَالْمْوَاظَبَة على التذريب مڑاڑا وَتَكرَارَاء کان کل ما يُفْكْرْ فيه 
هنري فِي ذَلِكَ اوقت هو الْمَعَارِك الْقَادِمَة. 


َمْ يَهمَم هنري كبيرًا بظبيعة الرّجَالٍ الَّذِينَ سَيْحَارِبْهُم؛ إذْ كائث هتاك فشكلة أخطن وى أله 
أرَادَ التَأكْد أنه آن يَفِرّ مِن مَنِدَانِ المغركة. لم يكن في حَاجَةٍ إلى التَفكِيرٍ في ذَلِكَ الْأمرٍ مِن 
قبل لکن مَغرَكةَ سَتَقَعْ حقًاء وَهُو يُذرِك أنَّهُ رما يَفِرُ مِنَ الْمَيدَانِ. لم يَكْن يَعْلّمْ شیئا مِن أفرٍ 
نَفْسِهِ فيمَا يَخْضُ الحزت. 

بَعْدَ وَفْتِ قَصِيرٍ دَخَلَ الْجْنِدِيْ طوِيلُ الْقامَة إلى کو وَتَبِعَهُ الْجَنِدِيُ عَالِي الصَوٰتِ الذي كَانَ 
قد خَالَقَهُ الّأي سَابقَاء وكانا لا يَزَالَانِ عَلَى خِلَافِهما. كان الْجُندیٔ طوپل الْقَامَةِ يُسََى جيم 
كو نكلن, وَالْجُنْدِيُ عَالِي الضَوْتِ يُسَمَى ويلسون. 
قال جيم وهو يَدْخْل الوح مُلَوَكا بِيَدَيْهِ: «هذَا صجیخ, يُفكثك أن ثُصَدق ذَلِكَ أذ لا کُل ما 
عَلَيْكَ فِغْلَهُ هو أن تجلس وَتَنتظِر. ستغرف عقا قريب اني كنت مُجِقًا.» 


قال ويلسون: «حَسَئًاء إِنَّكَ تغرف کل شىء في هَذَا العالم, ليس كَذَلِكَ ؟» 


رڏ جيم في حِذَّة: «لخ قل ا غرف کل شَيءِ في الْعالّم.» يدا يَجْمَعُ مُتَعَلَّقَاتِهِ دَاخْلٌ 
حَقِیبَة ظهره. 


رَاقََهُمَا هنري في فلق في النّهَايَة شال کی «أم مِنَ الْمُوَّكَدٍ إِذّنْ أا بِصَدَّدٍ إخدى الْمَعَارِكِ یا 
جيم ؟» 

رَد جيم: «بالظنع, هتاك مَعْرَكَةٌ انقظز فَقَظ حئی الْقَدِء وَسَكَرَى وَاحِدَةَ مِنْ یر الْمَعارِكِ عَلَى 
الإظلاق. أنه ظز : خحشٹثْ,> 


تَحَدّتَ جيم عن السَرَايَا الأخرّى وَعَن الْمَعَارِكِ لی سَمع عَنْهَاء ثُمَ ا هنرى عَقا قَذ تَفْعَلَهُ 





قال جيم في هُڎوء: «أظْنْ أَنَهُمْ سَيبلُونَ ٤‏ 00 يَسْخَرُ مِنْهُمْ الْحَمِيهُ 
لِأَنْهُمْ حديثو الْعَهِدٍ بالقكال لَكِنَهُمْ سَیبلونَ بَلَاءَ حسَئا كته 

اه هنري: «قل تل أن أا من الضبية سيلو بالْفرَار؟» 

قال جيم: <بَمَا يقم قَلبلَونَ عَلَى دَلِك؛ فَيَلْك امت مَوْجُودَةٌ في کل كتيبة, خَاصَةًَ عِنْدَمَا 


يُسَارِكُونَ فِي الْقتال أوْل مَرَة. لا يُفكئك الْفرَاهتةُ عَلَى سَيءء لگن أغتقد أَنْهُمْ سَیقاتِلونَ 
أفضَل مِن الْبَغْضٍ و أَسْوأ مِن آخَرِينَ.» 


سَالَهُ هنري: «هل فَكَرْتَ أنك أنت نَفْسَك رُبَّمَا تَفِرُ مِنَ المغركةٍ يا جيم ؟» ثم ضَجك کا لذ كَانَ 
يَفْرَخْ؛ إِذْ لم يكن يُرِيدُ أن يُغضب صَدِيقَهُ. 


قال جيم: «كسنًا ء فَكَزْتُ في أ نّ المغركة قذ تَختَدِخ گییڑا لس كير من القديه ٠‏ قافر 
نا ا الآحَنُ وَعِنْدَمَا اَفْعَل, سَأجري باقضی قُوْتِي. لکن إِذَا صَعَدَ صَمَدَ الْجَمِيهُ وَقَائَلُوا, فَسَوْفَ أَضْمُدُ 
وأقاتِلُ. أرَاهِن عَلَى ذَِك* 
شَعَرَ هنري بِالسَعَادَةٍ لِسَمّاعه هَذِه الِْقاتِ, فَقَذ طظَنّ ا جَمیغ الرّجَالٍ الآخَرِينَ مِمَنْ ا 
يَفْتَلِكُونَ الْخِبْرَةَ يَيِقُونَ بأُنْفْسِهِمْ تَعَامَ الْقة, أمَا وت الحقِيقة, د سَعَرَ بِأَنّهُ في 
حال أَفْضَل قليلا. 


الفصل الثاني 
مَخَاوف هنري 


في الصاح الثالي, اكْتشَف هنري أن جيم كان مُخْطِنً؛ إذ لم يكن هتاك قِعَالٌ في هدا اليؤم. 
سَخِرَ گییژ مِنَ الْرّجَالٍ الْآخَرِينَ مِن جيم, خثٹی إِنَهُ دَخَلَ في عِرَاكٍ بالأدي مَعَ رَخُلِ مِنْ 
«تشاتفيلد كورنرز». تَشَاجَرَ ويلسون - الْجُنْدِيْ عَالِي الصَوْتٍِ - هو الآخن ۶ على 
ا الشجار. فِي غُضصُونٍ ذلك 0 ال 000 نَفْسِهِ. 


2 قر 0 الطريقة الْوَجِيدَة لإثات ٠‏ فذراته هي 2 ضالعة اش عَلَيه 9 0 
یری هَل سَیحارب حقًا أذ له لِلَلِكَ, ظَلَّ ينكظِز الْفُرْصَةٌ, وَحاوَل أن أ یْقَارِنَ نَفْسَهُ بِرِفَاقِهِ. 


شَعَرَ هنري أ نّ ڪاله فصل كتير عنتما َظرَ إلى جيم الَذِي لم تبذ عَليه أي أمارة لِلَقَلَق, وَالَّذِي 
ڌا وَاثِقا من نَفْسِي وََأَنَهُ لا يُوجَدْ سَيءَ يَفُوقُ ڦذراته. عِنْدَمَا تَأقَل هنري حال الجلود 
الآخَرِينَء كان يَظْنْ أخيانًا أَنَهُمْ جمیقا أَبِطال. مُوَكَدَ أَنْهُمْ جَمِيعًا أَفضَلُ مِمَا قذ يَأْمْلْ هُو يَؤ 


ان يَکُوں. 200" أخرَى كَانَ 7 ل 


الظلْمَة 8 تَسْبقٌ ll‏ انار کان e‏ کر يَكَوَهَخْ اون 7 الذاكن > كانت 
00 عَلَى وَشكِ الشظوع جیتقا لاح الْبنيا الضَخْمْ لِلْعقِيدٍ عَلَى جَوَادِهِ. وَقَفْتِ الكتِيبةٌ 
بدا ظویلا حَتّى أَحَدّ صَبژ هنري يَنْقَدُ 


أخِيرًاء اجه نَخْوَهُم رَجْلْ آخَرُ عَلَى صَهوَةٍ جَوایہ, حاوَل الْجُئوڈ لْقَرِيئُونَ مِنهُ أن يَسْكَرِقُوا 
السَمْعَ لحديثه م العقيدٍ. وبَغدَ بضع دَقَائْقٌ اسْكَدَالَ الرجل الثاني بِجَوَادِهِ وَ انْتَعدَ. وَفِي 
اللخطظّة التَالَِة بَدَأْ الْجْنُودُ في السَيْرٍ شط الظلام. بدت الكَتِيبَةٌ في ذُلِكَ الَوقتِ أشبَة بوخش 
مُتَحَرّكٍ ذِي أقدامِ عَدِيدَةْ كان الْهَوَاءْ بَارِدَا وَمْعَبَنَا بالنَدَى وَكَانَ الْعْشْتْ الملل بالتنّدَى يُضْيِرُ 
حَفِيفًا كَالْخَرِيرٍ كلما وَطِئه الْجُنُوذ. 


أَمْرَقَتِ الشغش, وَرَأَى هنري لين ظويلين أَسْوَدَنْنِ مكقظين بالْجُتودِ. اختفى الزَتَلانِ فوق 
تل مامه وَتَوَارَيَا عن الأنظار في العَاباتِ حَلْفَهُم. كَانَا صَفَینِ مِنَ الرْجَالِ يَسِيرُونَ إلى أزض 
لْمَعْرَكَة, لَکِنَهُمَا بَدَوَا كَتَعْبَانَينِ يَرْحَفَانَ مِن جَؤفِ اللَيْل. 


َمْ يكن التهز ظَاهِرًا في الرُؤْيَةء وَوَاصَلَ الْجُئود بِرَاعم حول ما يُفكن أن تكون عَليه الحُطظ. 
ہو ال وی وی ہت وی جو سيرم 


القفركة أخ لا. لم ينتطع التَوَقَفٌ عنِ التَفكِيرٍ في الأفر. كان يَنْظْرُ إِلَى الأماح مُتَوَقَعَا في 
القالب أن يَسْمَعَ صؤت إظلاق الئیران. 1 


تدأ الرَجَالُ الْآخَرُونَ في المُرّاح والضجك بل انت بَغْضَهُم أ يُعْنَي > وَشَگَرَ هنري لَه في 
عة عن الْآخَرِينَ. عِنْدَ خلُولٍ الظلام انْقَسَمَ َكَل الْجْنُودٍ إلى ات وَدَخَلَثْ کل وَخدَة إلى 
الخقُولٍ کي ُخَيّْمَ. بَدّتِ الْخِيَامُ وَكَأَنَّهَا نََاتَاتٌ غَرِيبَةٌ وَرَضَعَتْ نِيرَا ن الْفحَيّم صفْحة اليل 
كأنّهَا زُهُوڙ حفرّاء. 


الفصل الثالث 
جوا[ مع صَدِيق 
سَارَ هنري بِمَفْرَدِهِ فی الظلام. اشلقی فۆق الحشائش وَشَعْرَ بالأسى على حاله. كَانَ يَتَقَنَى 
العؤدَة إلى مَنْزِلِهِ مَرَهُ أخرّى, وَالْقِيَامَ بِجَوْلَاتِهِ مِنَ الْمَيِتِ إلى الحظِيرة, وَمِنَ الحظِيرة إلى 
الحقل, ء وَمِنَ الحقلٍ إلى الحظِيرة, وَمِنَ الحَظيرَة ز: إلى العیت: لاگڑ اهدري كم كان بصخ فى 


الْمَقَرَةَ وَرِفَاقِهَاء لَكِنَهُ ال> نَ يُفَكْرُْ فيها في سَعَادَةٍ. خر نفسة أنه لم يخلق ليكون جْنییًا, وَفَكْرَ 
كم هُوَ شَدِيدُ الاختلاف عن الرّجَالٍ الْآخَرِينَ في فِزقَيهِ 


سَوغ هنري حَفِیف العفائش وَنَظرَ حَوْلهُ فَرَأى الْجُنْدِيَ دا الضَوْتٍ القالي, فَتَادَاهُ: «ويلسون!» 
قال ويلسون: «مَزْحبًا يَا ھنری, هدا ای٤‏ ما الْنِى تَفْعَلْهُ هتا؟» 

قال هنرى: «أفگز.» 

بدأ ویلسون في الْحَدِيت عن القغركة الي يَظر أَنْهُم سیشارکون فيها قریتا۔ 

قال ويلسون: «سَئَئَالٌ مِنْهُمْ الآن! یڑا شككال مِنْهُم.» 

قال ويلسون: «أَظُئَهُ على حقٌّ هَذِه الْمَرَّة فأمامتا مَغرَكَةٌ كَبِيرَةٌ هذَا أهز مُوكڏ.» 

قال هنر وا شرا لاء کستا> 

رَدَ و يلسو ن 7 أَغْلَّمُ, أ غْتَقدٌ ني سَأفْعَل مِثْلَمَا يَفْعَأ الْعَاقُونَ سَؤْفُ بل قُصَارَى جهڍي.» 
سَألَهُ هنري: <کیف تغرف انك أن تَفرٌ جيتقا يَحِينْ قث الْقِكَالٍ؟» 

قَالَ ویلسون: «أفِرُ؟!» ثم ضحك, وأضاف: «أفِرُ؟! بالظبع لن أَفْژاء 


قال هنري: «كشتاء طن الْكَثِيرُ م مِنَ الرّجَالٍ أَنّهُمْ سَيْحَقَقُونَ انْيِصارَاتٍ عَظِيمَة قبل المغركة, 
لَكنْ عِنْدَمَا حَانَ الققث, فَرُوا.» 


قال ويلسون: «هَذًَا صَحِيحخ عَلَى ما أغكقث لی لن أَفْعلّ ذَلِكَ ء وَمَنْ يْرَاهِنْ عَلَى فِرَارِي 
فُسَؤْف يَحخْسَرژ> 


قال هنري: «شخقا! هَل أنت أشجخ رَجُلِ في الْعالم؟» 


رَد ويلسون: «لاه لس كدَلِك وَلَمْ آقل إِنّبِي الأشجخ. قُلث إِنّنِي سَآخْدُ تصِيبي من القكال. وَمَنْ 
تكون أنت لِمُحَاطِبَنِي هكدًا عَلَى أيّةِ خال؟» 


حَدّقٌ ويلسون في وجه هنري لَحَخَلهً ثم سار تَعيداء فَصاع هنري: رلا داعي لان يُعْضبَكَ 
الأهرا» 


شَعَْرَ هنري بالوخدة وَالتَعَاسَةٍ. بدا أنه لا أحد غَيْرَهُ يَسْعَلُ بَالَهُ هَل سَيَفِرُ مِن أزض الْمغركة أُمْ 
لا شر أنه غريب عَنهُم, فاد إلى خَيْمَتِهِ واسشتلقى عَلَى أحدٍ الأغطية پچوارِ جيم الذي كَانَ 
رفظ في تومه. في الظلام ثداعی لهنري في خیالم الخؤف الذي سيجعلة يركش تهيذاء تین يا 
يَقِفُ الْآخَرُونَ فِي أمَاكِنِهِم يُقَاتِلُونَ. كان يَغْرِفُ أنه آن يَكُونَ قَادِرًا عَلَى التَعَامْلٍ مَعَ 
الخ ظل يُحَدّقُ في انْعگاسں التَارِ عَلَى چدارِ خَيْمَتِهِ حتّى أزهَقة الْقَلَقُ ففظ في الاو 


. الفصل الرابع 
رسَالةٌ مِنْ ويلسون 


حَلَّثْ ليله جَدِيدَةٌ وَعَبَرَ رتلا الْجْنُودِ الْنَينِ من الْكَبَارِي. کان هنري وَاثِقَا أَنْهُمْ سَيَكَكَرَضُونَ 
لِلْمُوَاجَهَةٍ + مِن الكهوف في الْقاباتِ فی أي لَحَظة. لم یُرْعجَهُم أحڏ في مَكَانٍ تخييمهخ. وَنَامَ 
الْجْنُودُ توم الرّجَالٍ الفزهقِين. اشتَيقظوا فِي الصّباح الاک وَسَارُوا فِي ظريق ضَیق يُؤَدَي 
إلى فلب الْقَابَةِ. 


دأ الرَجَالُ يَعْدُونَ الْأَمهَالَ يي قظغوهاء كتيزونَ مِنْهُم أَلْقَوا حقائبهُم بَعِيدَا وَبَعْدَ فَلِيلٍ 
أضبح غ عد ند قلي مِنْهُم لا يَخْمِلُ سوّی الْقلاہیں الطَرُورِيّة, والأغطِية, قرب الْمیاہ, والبتايق, 


5 جيم لهنري: «يُفكئك الا أن تأكُل وَثحَوّب, هدا کل ما عَلَيْكَ فِغلة.» 


واضل الجُئوڈ سَيْرَهُمْ بضعة ةَ ايام وَيَدَا هنري يُفَكْرُ في الأمر وَكأَنهُ فيبيزة ا لِلرّجَالٍ في زِيِھم 
الهسكرِي الأزرق يُظْهِرُونَ فيها كَفَاءَتَهُمْ في السَيْرِ ليس أكثز. 


یر أنه في فجر أحد الام رکل جيم هنري الَذِي -- قبل أن يَسَْيْقِط تماما -- وَجد نَفْسَهُ 
يجري عَلَى الظريق وسط رجَالٍ يَلْهَكُونَ مِنَ الجزي سَرِيعًا. كان يَأْتِيِهم مِن بَعِيدٍ صَوْث دوي 
الأغيرّة النَارِيّة, وكاتوا يَرْكُضُونَ بِانَّجَاهِ هذَا الضَوْتٍ مْبَاسَرَة. 


سَعَرَ هنري بالازتباك وَحَاوَلَ أن يُفَكْرَ أثتاء رَكْضِهٍ مع رقَاقِهِ لكِنّهُ كان يَعْلَمْ أن هَؤْلَاءهٍ الرّجَالَ 


خَلْقَهُ سَيڏهَشونَۀ ٳڏا سقط أزضًا؛ فقليه أن يُرَكْرَ ئى لا يَتَعَثَّرَّ شَعَرَ وَ كَأَنّهُ يدْفَهُ إِلَى الْأمَامِ 
بفغل حشد مِنّ الرّعَاع. 


انْضَعَتْ الوَكَداث الأخْرّی إلى الْمَشْهَدٍ شَيْنَا فَشَيْئًا ء وَحِينَهَا عَلِمَ هنري 2 وَقَكَهُ قَد حَانَ؛ إِنَّهُ 
عَلَى وَشْكِ الاختبار نَظْرَ حَوْلَه وَرَأى أنّ فِرَارَهُ مِنَ الؤخدة مستجيل. كَانُوا بُجيظون په مِنْ 
کل ججانب حَتّى شَعَرَ وَكأَنَّهُ بِدَاخِلٍ ضنْدُوق مُكحزرك. أذْرَكَ هنري أَنْهُ لخ يَزغب ظط في 
الإنْضِمَامٍ إلى الحزب, وشَكَرَ وَكأَنّهُ لم يَخْتَزْ الِإنْضْمَامَ إِلَى الجيش. لَقَدٍ اشتذرجغة الخكومَةٌ 
التي جقلغة يَشْفْرْ أن هَذَا جب وَالآنَ تَأَخْدُهُ إلى نِهَايَةِ حَجَاتِهِ. د شَعَرَ بِالْعَضَب لِأنَّهُ هتا EE‏ 


ِقَكَهُ في الأشخَاصٍ الَّذِينَ يَكوَلّوْنَ مَسْئُولِيَة الجيش. 


عِنْدَمَا وَصَلَّ الرّجَالُ إِلَى الْخَلَاهء تَوَقَّهَ هنري أن يَرَى قِتَالَه لكِنّهُ رای مَخِفُوعَاتٍ صَفِيرَةً مِنَ 
الرّجَالٍ يَرْكْصْونَ ذَهَابَا وَإِيَابَا. كانوا يُظَلِقُونَ الثَارّ في الْأفُق. رَفرف أذ الأغلام, وَمَرَتِ 
الوخدة بِجِنَّةِ رَجُل رَفَكَتٍ الیاخ لخيتة وكأنَ يَدَا كَانَثْ ثداعبها. افكلأث رأش هنري بأفکارِ 
عريبة يتا وَاصَلُ السَيْرَ طن أنّ الأزْض تُقِدَدْهُ وَأنٌ الََدو سَيْهَاجِفهُ في أئ لخطة وَيَفْكُلَهُ هو 


0000 أَرَادَ أن يُحَذَّرَهُمْ مِن أنّ الجنرالات ليشوا على ۇغي بِمَا يَفْعَلُونَ لَكِنَهُ عَلِمَ أنّ 
حَدًا لَنْ يَشتمة إِلَنِهِ وَعَلَى الأزجح سَیضعکون مِنْهُ. 


عِنْدَمَا تَوَقّهُوا وَاستلقؤا عَلَى الأضٍ حَتّى يَكُوئوا في مَأمَن, بدأ العَدِيدُ من رِجَالٍ الوخدة بِنَاءَ 
لال صغِيرَةٍ أَمَامَهُم. اسكخدموا الأخجان وَالْعِصِيَ والثراب وَأي شَيْءٍ من شأنه القَصَدّي 
لِلرّصاصٍ. أَحَدً الرّجَالُ يَكتاقَسُون: هَل فغل ذَلِكَ شيءَ مُشَزف أم أنه أكْرَخ لَهُمْ أن يَقِقُوا 
وَیوَاجھُوا الْعَدوَ دُونَ ا حِمَايَة ؟ صَدَرَ الأفز لأوخدة بالتكزْك عِدَهَ مََّاتِ مقا جَقل صَبرَ هنري 
يَنْقَنُ وَتَسَاءَلٌ بِصؤت مُرْتَفِع لِمَاذًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟! 


أُکل جيم القليلء وَأجاب: «كشسئاء أغكقذ أنه يَتَعَيّنْ عَلَينَا مُوَاصَلَةُ السَيْرٍ گی تَمْتَع الْعَدُوَ مِنْ 
الاقتِراب گییزا آؤ شٌیٹا كَهَذًا.» 


فی الظَهِيرَةِء تَحرّكتٍ الوخدةُ قوق تفي الأزض الي ساروا فَوْقَهَا في الصباح. بَدتِ الأزض 
مَأَلَوفَةٌ لهنري أكقر؛ فلم نكن هدد بَعْدَ الان 21 عِنْدّمَا يَهُرُونَ عبر أي منطقَة جَدِيدَةِء تُعَاودُ 
هنري مَشَاعِژ الْقَلَق القَدِيمَُ الَابعةٌ مِن الْبَلَاهَةٍ وَالْحَؤف. بغ بُزهةٍ قَرَرَ هنري أنه آن يَأبَة للك 
الْملاهَة. تَسَاءَلَ كيف سَيَكون الوضغ إِذَا ما أصيبَ فِي مَعْرَكَيِهِ الأولى. 

غد قَلِيلٍ سمع توي الأغيرةٍ الثَارِيّةِ أَمَامَه وَرَأَى الٰجثود يَزكضون, تَنْبَعْهُم أضواث إظلاق 
الٿيران. سي هنري أفرّ اختقالِ إِصَابَتِهِ بظلق تَارئ, وَسَاهَدَ المغركة في دهول. فَجْأَةًا سَعَرَ 

بِيَدِ تَقِيلَة فؤق كَيَفِه, وَعِنْدَمَا اسْتَدَازَ رای ويلسون, الجئڍي عَالِي الضَوْتٍ. 


قال ويلسون: «إِنّهَا مَعْرَكَتِي الأولى وَالْأَخِيرَةُ يَا فَتى.» كَانَ ويلسون شَاحِبًا لِلْقَايَةٍِ وَشَفَتَاهُ 
تزتجفَان. 

عَفْكُمَ هنري فِي ذُهُولٍ بالغ: «ها الأفز؟!» 

أجاب ويلسون: «قُلْت: إِنّهَا مَغرَكَبي الأولى والأخيرة. شىء ها يُخْبِرْنِي ...» 

أل هنري: «مَاذًا ؟!» 


قال ويلسون: «أريذك ن تا هَذَا إلى أهلي.» وَأُنْهَى كَلَامَهُ بتئهيدةٍ عَبَرَتْ عَنْ أَسَفْه قل 
ڪاله ء وَسَلَْمَ هنري مَظْرُوفًا صغيرًا. 


قال هنري: ”ھا الَّذِي ...» لكِنّ ویلسون رَمَقَهُ بتظرَة كأنَها آتية مِن أغقا 
الْوَاهِتَةَ ثم اشكد دا مک مُبْتَعِدًا. 
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الفصل الخامس 


وَبَدَأتِ الْمَعْرَكَة 


قف الَجَال على حَافَةِ إخدى الْحدائِق, حیث جتفوا عَلَى الأزض بَيْنَ الأشجار يُصَوَبُونَ 
َسْلِحَتَهُم تخو الخقول, وَيْحَاوِلُونَ لا یما 0 الضَبَاب؛ حیث اشتطاغوا رْؤْيَةَ رِجَال 
آخَْرِينَ يَركْضُون وَبَعْضُهُمْ يَصيځ وَيُلَوْحٌ. نَظْرَ رِجَال وَخدَة هنري واشتمَغوا في جزص, 
وَظُلوا مَشْغُولِينَ بِالْحَدِيثِ عن الشَائِكَاتِ اکى شيفقوها. 


قال اا الرّجَالٍ: «قابَلْث اخ الْفثيَان من ولايَة «مين»» 3 قال | إن فِزْقَكَهُ حَارَبَتْ ججیش 
الْمُعَمَرّدِينَ كله لِمُدَةٍ أزتع سَاعاتِ وَقَتَلَتْ نَخوَ حَفْسَةٍ آلاف مِنْهُمْ. قال إنّ مَعْرَكَةَ أخرَى كَهَذْهِ 
موف تُٹھی الحزب تَمَامَا.» 


تَرَايَدَ دَ الضَحَبْ أُمَامَهُمْ وَتَجَمَدَ هنري وَرِفَاقهُ ضَفٹا في أَمَاكِنِهم. بإمكانِهم روي العَلّم يُرَفْرِفُ 
عَصبا وشظ الدحَان, وَبالَقُزبِ منة ضوَز صَبَابِيَةُ لِلْوَحَدَاتٍِ القشكريّة. اث مَجَفوعَة مُزْتَبكةٌ 


مِن الرَجَالٍ بالْفِزارِ عَبِرَ الخقول. 


مَرَتْ قَذِيفَةٌ مُدَويَةٌ مثل العاصِفَة فؤق رُءُوس جئود الاختياط وَهَبَطْتْ فَؤْقّ أزض النشكان, 
ثم انك نْفَجَرَثْ لفبغيز الثْرَاب ابی وَأْرَاق الصَتؤْبَرٍ فی كل مكان. وبَدَأْ صَفِيرُ الرصَاصَاتٍ بَنْنَ 
الأغضان وائطلاقها بشزعَةٍ نخة الأشجار. وتدّلت الْأَعْصَانٌ وَالْأَوْرَاقُ ال الأشقلء وَكأنَّ آلاف 
الْفُثُوين الْحَفْبَة تنزِل عَلَيها؛ ؛ فاضظر کٿِيڙ من الرّجَالٍ ا توا زُءُو سِهُمْ. 


أصيبَ فلاخ كنيب هنري بِظَلْقَةٍ في يَدِهِء وأَحَدَ يكيل اللْعَتَاتِ حى سَرث صَجكة مَشوبَة 
پالکُثر بَيْنَ أَفرَادِ الْكَييبة. ضَعَط الفلازِخ عَلَى جُزجه کي لا تقساقظ الدَّمَاءْ قوق سِزوالِ ثُمَ 
رَبَظ قَائِدُ الفزقَة مِندِيلًا حؤلّ الجزح. 


رَفْرَفَتْ رَاِيَةُ الْمغْرَكةٍ بَعیدًا في جُنُون, كاتا تكافخ لتخرير نَفْسِهَا. اعلا الذخَاڻ الدَّائْرُ في 

الْهَوَاءٍ يَوَمَضَاتٍ أَفْقِيَةِ, وَظْهَرَ عَبْرَهُ رِجَالُ يَفْرْئُونَ بِسْزِعةٍ مِن القكال, ثم اداد عَدَدْهُمْ خئی 

بدا ای الكنيبة كلها تلود ِالْفِرَارٍ وَالْحَفَضَ الْكَلَمُ وَكَألَهُ ييُحْكَضَنُ وَبَدَثْ حَرَكَتَهُ وهو يتش 

إِشَازَة لِلَياُسں. 

شر هنري بالأغر مِن الئظراتِ التي عَلَث ؤجوة الفاڙين. شر اه لا شَيْء في الْعالم قذ قَدْ يِه 
من الْفرَارِ إِذَا لاحث لَه الْفُرْصَةُء كن كان َ عَلَى الرّجَالٍ فِي وَحَدَيِهِ الك 0 

َنبا إلى جنب يَرْتَعِشُونَ وَيَزْدَانُونَ شخوبًا. 





جَالَت بخَاطرِ هنري فِكْرَةٌ وَحِینَڈ في خِضَمٌ ِلك الْمَوْضَى؛ قَالوخش الَّذِي ثبب في فِرَارٍ 
الْوَحَدَاتَ الأخرى لَمْ يَظْهَز بَغڈ. وقَرَّرَ هنري أن يَتَرَقْبَهُ ظَنّ أنه لو اشتطاع فغلَ ذلك سَيَكُونُ 
قادرا عَلَى الْفِرَارٍ اضرع مِن أيّ شَخْصٍ آخَرَ 


الفصل الساپسِ 


الظلْقَةٌ الْأّولَى 


كَانَثْ هتاك لحظاث ائیظارِ كير وتَدَكْرَ هنري الشَارِعَ في مَدِيئَتِهِ عِنْدَمَا كان الْجَمیغ 
يَنْتَظِرُونَ قُدُومَ مَؤكبٍ الشیرك في الرّبيع. 


ضاع أَحَدَهُم فَجَأة: «ها قَذ أتؤا!» 


سَرّت عَمْثَمَاتٌ وَهَمْهَمَاتٌ بَيْنَ الرّجَالٍ الَذِينَ سُکوا صَنَادِيقٌ الرَضَاص بالفزب مِنْهُمْ وَغَيَرُوا 
مَوَاقِعَهُمْ في حَڏَرِ بالغ. «ها قَذ أتَؤا! ها قَذ أتؤا!» وتَحَرّكّث ند الْتَادق. 

عبر الْحَفلٍ الْمْعَطَى بِالحَانِ ظَهَرَ سِرْبٌ مِنَ الرَجَالٍ في زَيّهِمْ الزقادی, يصيځون بِأضْوَاتٍ 

مُرْتَفِعَةَ صَاخِبَة. علذقا هنري ارْتََّكَ فَخْأَةَ من فكرّة أن بُِنْذْقِيِكَهُ رمَا ا تَكُونْ مَحْسُوة 

بالصاصٍ. حَاوَل أن يَكَذَكْرَ مکی حشاها, أكئة كان مزتبكا لِلقَايَةِ. 


حب جِنْرَالٌ لا يَرْنَدِي قُوِعَةً جَوَادَهُ ليقف بجوارِ الْعَقِیدِ الَّذِي ټَزأش كنيبة هنري, َلْوَح 
بِقَبِضَةٍ يَدِهِ في وجه القيد. 


ضَاع اللّوَاءُ مُختڈا: ”کان عليك رَدْعْهُمْ! كَانَ عليك رَدْعُهُمْ!» 
شط شغور الْعَققید بالإزتِبَاكِ بَا يَتَحَدَّتُ مُتَلَفتِمًا. 
«حسّنئًا يا جِنْرَال! لس 9... ف نز تی تَفْكَلُ و2 تَفْعَلُ مَا في ؤسمتا يا جِنرَال.» 


مَأ الجْرَال إِيمَاءَةً مَفْرُوجَةً بِالْعَضَبء وَقَادَ الْجَوَادَ مُنِتَعِدًا. عَفْكَُمَ أحذ الرَّجَالٍ بالقُزب مِن 
هنري: «لقذ حانَ الوَفت! لذ حَان الوَقَتُ!» 


كَانَ قَائِدُ الْفزقَةٍ يَذْرَعْ الْمَكَانَ دَهَابًا وَإيَابَا خَلَفَ ٠‏ الرّجَالٍ في انْفْقالِ وَظَللّ يُرَدَدُ: «لا تُظلِقُوا 
الئیرًا نَ أَيْهَا الْفِنيان. لا تُظلِقُوا التِيرَانَ إلا عنتقا أَخْبرْكُم. الَْظِرُوا حَثّى يَقَكَرِبُوا كَثِيرًا.» 


می هنري نَظْرَةٌ عَلَی اعدو في الْحقلٍ أَمَامَه, وَتَوَقَفَ عن التفكير فِيما إِذَا كانتِ الْبندقِيَةُ 


مَحْشُوَة اخ لا وَقَبْل أن يَسْتَعِنَ وقبل ان ِيُخْبِرَ نَفْسَهُ أَنّهُ عَلَى وَشْكِ اأققالء صَوَّبَ يُنَدْفِْيَتَهُ, 
وَأَظلَقَ اول رَصَاصَةٍ عَسْوَائِيَة حتّى قبل أن یَضدز إِلَيه الام ثُمّ اشتقرٌ في تشفِیلِ سِلاجه. 


فَقَدَ هنري فَجْأَةَ فَلَقَهُ عَلَى نفسِه؛ إذ شر وَكأنَّهُ جُرْء من سَيْءٍ أكبن كان الشَيء الوجِيذ الَّذِي 
يَعْرِفْهُ أنه مهما يکن ما هو فِيهِ الْانَ, فهو في وَزظة, أن يَسْتَطِيعَ بائ حال أن يَثْرْكَ كتيبئهُ بَعْدَ 
الآن. كان دَايْمَ الِإنْيِبَاهِ لِرِفاقه الْوَاقِفِينَ بچوارہ, وَكأنَ رَابِطَةَ إِحَاءٍ قذ وُلِدَتْ مِن بين الدُخَان 
وحظر القؤت. 


_ الفصل السابع 


وَأَخْيرًا القتال 
عمل هنري بشزعة, وَمَلاً َيه صَؤث صَجیج مُرْعِج وَمَا إذهز الضوككتى شعر رقضب 


شَدِيدِ وَكَأنَهُ وخش يُضَيّقُ عليه الخِتاق. حَارَبَ هنري بجُئون, وَكَانَ + حمب لچ ھت 
يُضيزُونَ أضوانًا عَرِيبَة َم يَكْن أحذ مِنْهُمْ يَتَظَاهَرُ بِمَظْهَرٍ الْبُظُولَة بل كاثوا مُنَشَغْلِين لِلْقَايَةِ 
بشو الْبَتَادِق وإظلاقٍ النْيرَانِ وَإِعَادَةِ حشوها. 





وَقََ الصُبَاظ وَرَاءَ الرّجَالٍ اوا يُشَجَعُونَهُمْ. 


الَتقَى مُلَازِمُ وَخَْدَةٍ هنري بِجْنْدِي کان قد فر عِنْدَمَا بَا إظلاق الٽيرانء فَجَذدَبَهُ مِنْ يَاقَنْهِ 


وَأَزْعَمَه عَلَى العؤْدَة إلى الصف الْأمَامِي. عَادَ الْجُنْدِئْ لکن كَانَ وَاضِحًا أن قَلْبَهُ لم یکن في 
مَيْدانِ القغركة. خاوّل الْجْنْدِيُ إِعَادَةٌ تغبئة بُنْدُقِيَتِهِ لکن يَدَيْهِ كانتا تزتجقان بِشِدَةٍ کئی 


اضظز الفلازة إلى مساعدته. 
تَساقط الرجَال هتا وَهتاك وكانَ قَائِدْ فزقَة هنري قَذ قُیل في بِدَايَةِ المغرّكة. كَانَ جَسَدهۂ 
مُمَذًدا كَرَجْلٍ يَسترِيخ, لکن عَلَث وَجْهَهُ نَظرَةُ دَهْشَة وَأُسَى, وَكأَنّهُ قَتِلَ بيد صَدِيق لَا بيد عذؤ 
أصیب رَجْلْ كَانَ يكي بجوَارٍ هنري بِطَلْقَةٍ أَسَالتِ الدّمَاءَ عَلَى وَجْههِ. 
وفي النْهايَة. سَرّث صيحة فِي الضف وَتَوَفَفَ إظلاق الئيران. عِنْدَمَا انْقَسَعَ الدّحَانْ, رَأى 
هنري أنَّ ٤‏ الرَجَالَ دوي الزّيّ الرّمَادِيَ قذ تَقَهْقَرُوا إلى الْخَلفِ. كَانَ الْعَدُؤُ مُنْتَشِرًا في مَجَمُوعَاتٍ 
وبَدَأ بض الْجَنُودٍ في فِرقُتِهِ بالضياح: ہہ کت وعِنْدَمَا هَدَأْ هنري, 
شَعَرَ وَكَأَنَّهُ سَيَخْتَيْقٌ. كَانَ مسا وَدَ 5 يَكَصَبَبْ عَرَقا؛ فَأَخَدَّ سَرْبَةَ ظوِيلَةَ بَارِدَةَ من قِزبَة الْمِيَاهِ. 
ضاع أحذ الرجَال: «لَقَذ دَحَرْنَاهُم!» 
کان هنري مُبتهجًا. کان مُحاظا بالكيير مِنَ الج الْمُمَدَدَةٍ حول وَكأَنّهَا ڦذ سَفَطث مِنَ 
الما لَقذ رَأى الْمَعَارِكَ تَدُورُ رَحَاهًا عَلَى مَسَافَة بَعِيدَة وَتَعَجَت أنه لم يَكُنْ في وشط 
المغركة. 


عِنْدَمَا تَر حَوْلَهُ, لاخظّ السَقَاء الزَزْقَاءَ الشف الَّبِي ُشرق عَلَى الأشجار وَالخقول, وَتَمَلّكئة 
الدَهْشَّةٌ من أنّ الطبيعة لم تتأئّز بك تِلْكَ الخزوب. 


الفصل الثامن 
فزاژ الرّجَالٍ 


نَظر هنري حَوْلَهُ تُصِيبْهُ حالة مِنَ الوارِ الققط قُبَعَتَهُ مِنَ الأزض وَتََرَكَ دَاخل شئثْرَتِهِ کئی 
يوي وَضغهاء ثم انتكتى لِيَعْقِدَ ربَاظ حَِذَائِهِ. 


قد انتقث أخيرا! مر الإخيباز وانقضث ضفو بات الحزب. كَانَ هُنتهجًا ٠‏ وَعَلَى يَقِين مِئ أَنَه قذ 
أَبلَی بَلَاءَ حشنًا شَعَرَ الرّجَالٌ الْآخَرُونَ بتفين الفخرٍ الذي سَعَرَ به هنري, فَصَافَحَ بَعْضْهُمْ غْضْهُهُ 
تغضًا وَسَاعَدُوا الْجَرْحَى مِنْقُمْ » لکن فَجَاة انْدَأَعَتْ صَيْحَاتُ الاَھُولِ بين الجُنُودٍ. 

ضاع أحذ الرّجَالٍ: «لقذ أتؤا مَرَةً أخْرّی!* 

رَأى هنرى عَن بُغدٍ أَنَاسَا يَعْدُونَ خَارِجٍ الْقَابَاتِء وَرَأَى أَنْضًا الْكَلَمَ الْمَائْلَ ِشرغ إلى الْأمَام. 
دَارَتِ الْقَدَائِفُ - التي لَمْ ثزيكِ الْجُثود غص الوقتِ - حَوْلَهُمْ مره أخرّى. کائٹ تَنفَجزْ 
وَشط الْحَسَائْش وَبَيْنَ الأشجار. بَدَتَ ن الِإنْفِجَارَات كأنَّهَا زوز عَرِیبَةً تمتخ في حَرَكة عَنِيفَة. 
أو الرْجَال, وَتَحَرَّكُوا فِي بُظءٍ وضغوبَةٍ. وما إن روا الاقْيِرَاتَ السَرِيعَ لِلْعَدق حٹی بَدَغوا 
َه يَتَمَردُونَ على احِبهم. 

7 أَحَدُهُم: «لهادًا آذ یُزسِل 1 دَغمًا؟» 


وقال آحُز: «لن تنجو مِن هُجوع ٿان لغ آتِ إِلَى هتا لِأحارِب جیش الْمْتمَرْدِينَ اللْعِينَ كله 
وخدي.» 


حَدَّقَ هنري في ذُهولٍ. بالظبع لَمْ يكن يَظْنْ أنّ القتال سيكون وَشِيكا. لا يُفْكِنْ أن کون هتاك 
مَغرَكَةٌ أخرّى. ظل يَنْتظِز وَكأنّ الجميع سَيَعَوَقَفُونَ وَيَعْتَرِفُونَ أنه كان خَطا, لكنّ إظلاق 
الثیرانِ دا نَانِيَةَ وَتَوَالی فی كلا الاتجاهين. گائٹ رَقَبَةُ هری تزتعش, ء َا مْنَهَبْسَتَيْنِ. تَا 
يَتَخَيْلُ أنّ جُثود العو أفصَل وَأَفُوی مِن الرّجَالٍ في فِزقيه. لا بْدَ وَأنَ جُثود الْعَدُوٌ عِبَارَڈ عن 
آلاتِ من حديدٍ. لَقَدْ بَدَوا كَالتَّتَانِينِ شط الذخان. 


فَخِأةًا تَوَقَفَ رَجْلْ کان قريبا من هنري وَمُنْشَغِلَا بکشو بُندُقِيَته وَلَادَ ِالْفِرَارٍ ‏ هو يُظْلِقٌ 
صَيحة عالية. شَاهَدَ رَجْلْ آخَرْ كانث تَرْتَسِمْ عَلَي وَجهه عَلاماث الشّجَاعَةٍ هَذَا اهت وَتَمَلكَهُ 


الْحَؤْفُ فَأَلْقَى هو الْآخَرُ يِبِنْدقِيتهِ وَلَادَ بالفزار ْم يَبِدْ الخزئ عَلَى و جهي گان يَفِرُ كالأزتب. 


بَدَأْ رجَالُ آخَرُونَ في الرَكض وشط الدُّخَانِء وشَاهَدَهُمْ هنري؛ فَصَرَحَ صَرْحَةَ هَلَع واشتدارَ 


وَاحَدً يَعْدُو. 


للخظة فَقَدَ هنري إِخْسَاسَة بالاتجاه الآمِن؛ قَالْمَْث وَالإصَابَةٌ يُهَدَدَانِهِ من کل صَؤب. 


بدأ يَرْكْضُ دخو مُؤخْرَة فِزْقَيه, وَفَقَدَ بُنْذْقِیِكَهُ وَقُبَعَكَهُ وَطَارَ مِفظفة مَفْتُوحَ الأزرَارٍ مَع الیَاح. 
كَانَ وجه هنري مَكْسْوًا بالغب الذي نَسَجَهُ فی خَيَالِهِ. اول الْمُلَازِمُ أن أ يُفْسِكَ په لَكِنَّهُ هَرَبَ 
هَرَبَ مغل رَجُلِ كفِيفِ, اضطذة كَيْفَهُ بإخدى الأشجار بِقُوَةٍ فتقط أزضًا. 


ما إِنْ اڌار هنري طَهْرَهُ إلي الْعَدق, حتّى تَرَايَدتْ مَخَاوفُهُ اکر فَأَكْتَرّ جَقَلَ خَيَالُهُ کل شَيْءٍ 

أشةأ مقا هو عَلَنْهِ حقيقة؛ وَبَيْتَعَا کان يَفْلٌ رَأى الرّجَالٌ على هينه على يَسَارِهِ يَفْعَلُونَ 

الشَيْءَ نَفْسَهُ و شْمع وفع أَقَدَامِ عَدِيدَةِ خَلْفَةُث تَسَاقَطَت الْقَذََائِف فوْق رَأْسِهِ تُصَاحِبْهَا 
صَرَخَاتٌ طَوِيلَةٌ جامحة. 


اتاب هنري الذهُول عِنْدَمَا مر عَلَى جَفَاعَة أَخْرَی يُشَارِكُ أَفْرَادُهَا في الْقِثالِ, گاتُوا يُقَاتلُوِنَ 
پکقایں بال ولا أحد مِنْهُم يبدو عَلَى دِرَايَةِ ِالْمَؤْتٍ الْقَادمِ نَخْوَهُمْ. فَكْرَ هنري أَنَْهُمْ حفقی 
وَأشفَق عَلَيهم. 

وَاصَلَ هنري تَحَرُكَهُ بَعِيدَا عَن اللات اين رَأى, جال يَفتَطِي + جَوَادًا. أخيانًا يَكُونْ 
الجئرَال مُحَاظا بِرِجَالٍ آخَرِينَ عَلَى د ات جيادهة: واخيانا اخ گی دة 


فک هنري بچوارِ الجنرّال وَحَاوَلَ أن يَسَْرِقَ السَفع لِمَا كان يَقُولُ. رُبّمَا يَسأْلَهُ الجنرّال عَنْ 
مَعْلُومَاتٍ فيخبزة هنري بکل الازتبالد الذي يَجقاخ الضفوف الْأمامِيّة؛ لَه کان غرف كل 
شَيء. اراڌ هنري أن يُخْبرَ الجنژال أنه مِنَ الْخَطأ أن يَجَلِسَ هتا دون أن يَبِذلَ أي جه 
لإيقاف الْمؤتٍ الذي يَخضذ الأزواخ خَلقة. أئ أخمق سَيَقُول إِنَّهُ يََعيّنْ عَلَى الرجَالِ التَمَهْفْرْ 
إل اوھ 


فرع أحَذ الصُبَاطٍ إِلَى الجنرّالء وَقَالَ: <ِحَقٌ السَقَاءِ لَكَذ فَعَلُوها! لذ أَوَقَفُوهُمْ!» 


ذأ الجثتال تصیۃ فی جقووو» قد زلنا منهم] با ملع با تقد 


الفصل التاسع 
رل الْكَابَة 


انگقش هنري وکاله مَکَلَيَش بِجَرِيمَة. لَقَدِ انقصَزوا رَعْمَ کل شَيْءٍ! الْحفقَى لْذِينَ لوا في 
الْكَلْف هرهوا العدوٌ. اشتطاعً سَمَاعٌّ الْهُكاف من خَلْفهِ. اشْعَدَارَ وَقَدْ تَمَلْكَهُ شُغوز بالأھُول 
پ8" شَقر أنه أخظا. 


و ہے مهو 


هنري 0-6 فوا ہے وداج كل وا تقس رن ل 
بغدها يُفكن للضباط إعادة تجميع الأجْزاءِ الضغيرة ة مَعَا لككوين الجيش ثانية. أك هنري 
تفه أذ ؟ تَصَرْفَهُ كَانَ تَصَرّفًا حكيمًا. 


فَكْرَ هنري في رفاقي الذِينَ تَبَثُوا وَرَبِحُوا المغركة؛ وزَادَتٌ هذه الْفِكْرَةُ من شغوره ِالْمَرَارَة؛ ا 
ڌا أن حَمَاقَتَهُمْ ڦذ حَدَعَثۂ. لقد طن أنه تصرف بِذَكاءٍ عنتقا لاد بارا والآنَ يَشْعْرُ بغب 


شَدِيدٍ من رِفَاقِهِ الذِينَ لَمْ يَفْعَلُوا الْأَمرَذدَاتَهُ. 


أذرك هنري أنّ رِفَاقَهُ سَيَسْخَرُونَ مِنْهُ عند عَْدَتِهِ إلى الْفُعَسْكَر وبَدَأْ يُشْفِقُ عَلَى تسه عِنْدَمَا 
فَكْرَ فِي الْمْعَامَلَة السَيْتَةِ التي سَيَلْقَاهَا مِنْهُم. ترك الحقلٌ, ا يي ان 
أزَاد أن يَبتعدَ عن صوتِ الظَلَقاتِ الْمَلِيلَة التي کائث لا تَرَّالُ ثدؤي 


کائتِ الأزض مُعَظّاۃ بالكزوج وَالشُجَیزاتِ والأشجار الْقَرِیب ضا مِن بَغض, وكان عليه أن 
شق طَرِيقَهُ ء٤‏ عَبْرَهَا. جرّحٹ أشواك الشّجَيْرَاتٍ قَدَمَيْهِ وَسَدَّتْ فزوغ ؛ الأشجار الظطرية أَمَامَةُ. 
َم يَسْتَطِغ الشيرز فِي هُدُوءٍ دَاخِلَ الْقَابَةَء بَلْ أضدر جِلَبَة شيد حتّى بَاتَ خَائْفًا مِن أن 
يَسْمَعَهُ الآحَرُونَ. اَعَد گییڑا ڌاخِل الْقَابَة ټَێْحث عن کان مُظلم اکن المَقَاءْ فيه وَحِيدًا. 
وبَغد فَثْرَةِ خَفْتَ صؤث إظلاق النَيرَانِ وَاظلقث أضوَاث القدافع بَعِيدَا. تَوَهَجَتٍ الشّفش 
وشط الْأَشْجَابٍ بَيتمَا أضدَرَت الْحَشَرَاث أضوانًا كإيقاع الْفوسِيقّى. لقد بدا وَكأَنهَا تَصِرُ 
بأستانها في تتاغُم. قرع نَقَارُ الْحَسَّبٍ جَانِتٍ إخدی الْأشجَأنٍ وَمَرَ طَائْرٌ في الْهَوَاءِ. 


بَعیدًا كا نَ نین الْعَتِ, أمَا هتا فلا يَسْمَهُ هنري سوّی أضوَاتِ الطبيقةٍ. 

وشظ هذا المشهِد سَعَرَ هنري ائه أَفضَلُ حالا. کان يَشْعْرْ بالسكيئة. سقط کور صَنَؤْبَرٍ مِنْ 
فؤق شَجَرَةِء وَهَبظ پچوارِ سِنجاب فر بَعیدا, ورَأى هنري أنّ هَذَا هو قَانُونْ الطبيعة. لَقَذ أ ذَرَكَ 
السَنْجَابُ أنّ هتاك خَطَرًا يُحَدّقُ به؛ فَهَرَبَ بَعِيدًا. 


وغل هنري في الاب وَأَخِيرًا وَصَلَّ إلى مكان بَدَث فيه الْأغْصان الْمُزتَفِقةٌ الْمُقَوسَةُ وَكأنَهَا 
مکل كَنِيسَةٌ صَعِيرة. ة. شكلّث اؤراق الصَتوْبَرِ بِسَاظا بُتَيّاء وَكَانَ هتاك صَوْء حافث. 


تَوَقَفٌ عِنْدَ القذځَلِ مَضدُومًَا مِقا رَأَهُ أَمَامَهُ. 


کان مامه جْقَةُ رَجُلٍ سكيد بظهره إلى إخدی الأشجار. كا ن الَجُلْ يَزدِي زيا أزرق اللّونِ فِيمَا 
مَضَى , لكنَهُ الآن 6 بَهَتَ حئی صار دَرَجَةَ کیب مِن اللؤنٍ الأخضر. تَقَيَرَتْ عَيتا الرَجُلِ لان 
كانتا ثُحَدقانِ في هنري إلى لن بات مثل جَوَانِب الشمكة. كان فَمْهُ مفٹوخا, وَتَعَيَرَتَ 
شقا الان كان حَفرَاوَيْن يَوْمَا إلى لن أضفْر مُخِيف. كان التفل الضغيز يَرْحَفُ فَؤق بَشرَة 
الرَّجْلٍ الرَمَادِيّة وإخدَاهْن تحمل كله ما فق سَفَتِه الفلها. 


أظلقٌ هنري صَزحَةً عثتقا رَأَى الْجْنَهَ ولم يَسْتَطِع التَحَركَ أؤ إِشَاحَةً نَظره بَعِيدَا عن الرَجل. 
ڌا وكأَنّهُ تَحَوَلَ إلى صخرة ليضع تَقَائِق. حدق في عیئي الرّجْلٍ الْعَرِيبء و بئظءِ وَصَع إخدى 
يَدَيْهِ خَلَقَهُ وأ سْنَدَها قلع إخدى الأشجَار وَعَلَى وَضْعِه + هذا أ يَرْجع ف الین لكلف حُظوَةً 


و ل رس كَانَ يَحْشَى لو اسْتَدَارَ أن تَفَفِرٌ الْجْنَةُ وَتُظَارِدَة. 
اضطَدَّمَتٍ الأغْصانُ بهنري انها تُهِدّدُهُ ¿ أن تُسْقَطَهُ ما عَلِقَثْ قَدَمَاهُ في الكُرُوم, وَتَخَيَل 
أَنّهُ يَلْمِس الْجْنَّةَ فَانْتَفَض فَزْعًا. 


اخ تَخَلّصَ هنري من الأغصان وَالكْرُوم, وَهَرَتَ بَعِيِدَا . لم يكن يَنَظْرُ في اي انَّحَاهِ تَذْهَبْ 
بل اكتقى بالرّكض. في مُخَیليه, كائث ثظارذة ضورَۂ التَفلٍ الأشوّدٍ الزاجف فَؤْقَ الْوَجْهِ 
الرّمَادِيٌ. 


بَغد فَترة, تَوَقَفَ هنري وَأزهَف کا٠‏ نَ يَلْهَتْ مِن أَثَرِ الهذو. تَخَيَلٌ صَوؤئًا غَرِيبَا يَضدُز من 
لق الرَجُل الْمَيْتِ وَيَضرْحٌ فيه 


تَحَرکتِ الأشجاز خَلَقَهُ خوْل الْجِنَّةِ مَعَ الريَاح الْهَادِئَة وَحَيمَ صفث کیب عَلَى المكان. 


الفصل العاشر _ 
صَاحِبٌ التَيَابٍ الزن 


غَرَبّتِ السَّمْس وَتَوَكفَ صَجيخ الْحَشَرَاتٍ بَعْضَ الْوَقْتِ ووشظط هَذَا الشكون, انَطَلققث فَخْأةَ 
أضواث كَتِيرَةٌ مُتَدَاخْلَةٌ . لوقف هنري وَأزقَفٌ السَفة. اتی صَدْتٌ صيَاح من تعيد وَسَهِعَ هنري 
الضَؤت الْمُدَوَيَ لإظلاق النَارِ وَانْطِلَاقٍ القدافع. 


تَسَنّتَ ذِهْنْ هنري في الإتّجَاهَاتٍ. تَخَيل أن الجیشین لا یَزالان يُحَارِبُ أَحَدُهقا الْآخَرّ. 
وَبَعْدَ أن أرهف السَفْع تًا ظویلا بَا يجري في تجاه قیدان المفركة. علق هنري أَنَهُ م 
الَریبِ أن يَرْكْض بِاتْجَاہ المغركة وهو الَّذِي بل هدا َالِغًا لقعد عَنْهَاء لكنّهُ احبر نْفْسَة أنه 
ِا كانت الأزض وَالَْمَرُ عَلَى وَشْكِ الاضطدام, فُسَيَصْعَدْ كيز من اناس إِلَى أشظح َتَازِلِهُم 
لِيُشَاهِدُوا دوت ذَلِكَ. كَانَ لَدَيْهِ الشُغوز نَفْسْهُ ټجاة الْمَغْرَكة؛ ؛ فلم يَشَأْ تَفُوِيتَ حَدَبْ سَيَتكَحَدَّثُ 
النّاش عَنْهُ لِسَتَوَاتِ تَالِبَة. 


جال بِخاطرِ هنري وَهْوَ يَزكض أنّ القغركة التي شٌھتھا لَمْ تَكُنْ سوّی إخقاء. عِنْدَمَا سَمِع 
أضوَاتَ المغركةٍ التي دوز الآنّ بَدَأْ يسك في أنه قذ سهد قتَالا من قَبْل. كَادَ الْأَمَرْيَكُونْ 
مُضجك؛ فقذ أَحَدَّ هو وَرِفَاقهُ الد عَلَى مَخمَل الْجِدّ وَتَخَيَلُوا أَنَهُمْ سیخسفون المغركة. 
نوا جَمِيعًا أَنْهُمْ سَيُضبخون أنطالاء كن الحقِيقَةً أن أ حَدَا أن يَذْكْرَهُمْ عَلَى الإظلاق. 


أشرّغ هنري إلى الْأمَامِ مُعَكَيَلًا 3 مَشَاهِدِ المغركة. حَاوَلَث أَغْصَانْ الأشجار وَالْكْرُوجٍ رَذْعَهُ 
وَإِعَاقَةَ ظریقه, لَكنَهُ تَجَاوَرَّهَا کلھاء ۇَشزعانٍَِ ما رَأَى حَوَاجِزٌ الدّحَانِ الرَّمَادِيَةَ الْمُرْتَفِْعَة. فزع 
هنري عِنْدَمَا سَمغ وت الٰذافع مِنْ حؤله, وَأَخَدَّ يُحَدَّقُ النَظَرَفِي الَّجَاهٍ المفرّكة. 


فاا وَاصَلٌ هنري طرِیقه ا الأماح, وبَدَتْ أضؤات المفركة مثل صرير آله مُرَوعَة. کان 
سَماغ تِلْكَ الأضوَات رَائِكَا لکن عليه أن يَفْمَرِبٍ أَكْتز لِيَرَى مَا يَحْدْتُ. 


وَصَلَ هنري إلى ظريق به حش من الڙجال الْفصابين يِسِيرُونَ بِبْظهءٍ بَعِيدَا عن أزض 
المغركة. كَانُوا يَكيلُونَ الشَّكائْم, وَيَكأَوَهُون, وَيَنكون. کان أَحَدهم يَخْمِلُ حِذَاءَ مَلِيئًا بالڈَای 
وَأَحَدً يَفَفِرُْ مغل يِلمیذ في الْمَدْرَسَةٍ وَيَضْحَكُ كَالْمَجَنُونِ بَيْتَمَا کان أخز يئي بصؤت عَالٍ 
مُزتوش. وكان الكثيز مِنَ أَلرْجَالِ عاد ضِبِينَ بَيْتَهَا سَاعَد بَعْضُهُمْ في خفلِ صَابط كَانَ يَصيځ 
ِالأوَامِر في الرَجَالٍ الْقَرِيبِينَ مِنهُ. 


انْضَمّ هنري إلى هذا الْحشْدٍ وَسَارَ مَعَهُمْ. سار رَجْلْ رٹ الاب بِهُدُوءٍ إلى چوارِ هنري. كَانَ 
ففظی ِالْعْبَارٍ وَالدّمَاءعِ وَلَدَيْهِ بُقَعُ بَارُودٍ فظي شَعْرَهُ "ای ا وكَان يَسْتَهِهٌ إلى رَفِيبِ 
يَكَحَدَّثُ مَعَهُ. وبَغدّ بُزْهَةٍ افْكرّبَ الرَّجْلُ ذو القَّيَابٍ الرّنّْةِ مِن هنري مُحاولا التَحدُتٌ 6 مَعَهُ. رَأى 





هنري أن الرَجْلٌ مُصَابٌ يجرحين؛ ؛ واڃڏ في ذِرَاعِهِ والآخژ فِي رَأْسِهِ ومَزبٔوظ بقظعة قاش 
مُمْمَلِبَةِ بِالدَّمَاءٍ. كَانَ ؤت كُ الرَجْلٍ ذِي الثیاب الوَّنّةِ رَقِيقَاء وَبَدَتْ عَيْئَاهُ وَكَأَنَْهُعَا تكو سَلَان شیٹا. 


سَألَ الرَجْلُ: <کائٹ مَغرَكةٌ جَيَدَة ألَيسَ كدَّلِكَ؟» 


رَفْعَ هنري - الَذِي كَانَ مشتفرقا في التَفكِيرٍ س پَصرہ ال الْوَخْهِ التائيى الْمُعَطَى بِالدَّمَايِ 
وَقَال: «مَادً|؟» 


سَأل الرَّجْلُ: «كائث مَغركکةً جَيْدَۂ, اليس كَذَلِكَ؟» 
قَال هنري: «بلى.» وَبَدَأْ یُشرغ في السَيِرٍ لَكِنَ الرَّجْلَ لَجِقَّهُ. 
قال الرّجل: لم ار رجالا يُقَاتِلُونَ هكذدَا من قَبْلُ, يا لھا من مغركة! كُنث أغرف أنّ فٹیائتا 


دن بِالْقوَةٍ مَا إن يدأ الْقكال. كنث أَعلَمْ أنّ اور سَتَتُولٌ لِمَا آلَث إِلَيه. لا يُفكِنْ هَزِيمَةٌ 
فُٹیانتا يا سَيْدِي. نهم مُحَارِبُونَ لا شَك.» 


تقر الرَجْلُ إلى هنري عِدَةَ مَرَاتٍ لِيِشَجْعَهُ عَلَى الحدِيثء لكِنَهُ لم يَرْدَ عَلَيهه فَوَاصَلَ الرجْلُ 


ے و 
* 
حدبته. 


قال: «كنث أتَحَدّتُ مع فَتَى مِنْ جورجيا في جيش الْعَدق, قال إِنّهُ سَيَهْبُ ما إن ا إظلاق 
النِيرَانِء فَقُلْتُ إِنتا لن تفعل. فلت رُبَمَا يَغِرُ رَجَالَهُ فَضَحِكَ. حسَئًا ؛ لَمْ يَفِرَ أَحَذ الْيْوْمَ, اليس 
كَذَّلِكَ؟ حَارّبَ ب الْجَهِيهُ بأقصى ما يَسْتَطِيعُونَ من جَفْدِ.» 


وازتتسقث عَلَى وجه نَظَرَةُ حب لِلْجَيشٍ. سَأَلَ الرَجُل هنري بغد بزهة: «أيْنَ أصبت يا فتى؟» 
شَعَرَ هنري بالذّغرٍ قَؤرًا عِنْدَ سَقاع السُوَالٍ. 

سال هنري: «مَاذًا؟» 

رَدَ هنري: «لقاذا؟ ... أنَا ... أئا ... إِنَّهُ ... لِقَادا؟ أنَا ...» 


اسْتَدَار هنري فخأ وَأَخَدَ يَرْخُض وَشط الحشي. اگئتشی وَجَھُهُ باللؤن الأخْمَرٍ وَالْكَقَطْتْ 
أصَابِعْهُ فِي تَُوَثر أحد أزْرَارِهِ. طَلَّ متكّس الرّأين يُحَدّقٌ فِي الزّر کان په خَظبَا قا. 


الفصل الحادى عشر 


جيم كونكلن 


تزجع هنري حى فُوَخْرَة الحشي, وَظلّ فتواريًا عن الْأثظارِ ئي اختقی الْجِنْدِيْ رٹ القياب, 
م بأ سیر مع الآخرين. َكِنّهُ كَانَ مُحاطًا بالجَزخى. السْوَالُ لا ال 
الثیاب جَعَلَهُ يَڈ ا مَأخوظًا لِلْجَمِيع. کان هنري يَنظز أخيانًا إِلَى الرَّجَالٍ 
الاحَرین بين مِلْؤُهَا الْحسَد. كَانَ يَتَمَدّ يَتَمَنّى لَؤ كَانَ لَدَيْهِ جزخ هو الْاَحَز شَارَةٌ حَفرَاء دل عَلَى 
شَجَاعَتِه. 

ان هتاك رَجُلْ مْصَاب عَلَى جَانِبٍ الظريق. حال الرّجَالُ الآحزونَ مُسَاعَدَتَُ لَكِنه أبَعَدَھُم 
ولب مِنْهُمْ أن ينزكوة وَشَأَئه. كان وجه رَمَاییًاء وَسَفْتَادُ فغلقكين بإخكاج. تحرّك الرَجْل 
بضغو َه وَكَأَنّهُ یُکاول أن يَخمي جُژوحة. بَدَا أنه ْح أتْتَاء سَيْرِهِ عَنْ مَكَانِ يَكَوَفَفْ فيه. 
بدا وَكَأَنَهُ شخض يَنِحَتُ عن مَقبَرَة. 


شَيءَ ما في الظريقة الي لع بها الرَجْلْ إلى الْجثود الآحرين aS‏ 
فصاع في فرع ثم وضع يَدَهُ عَلَى ذزاع الرَجُلِ, وَعِنْدَمَا القت إلَييء ضاح هنري: « 
كو نكلن!» 


ازْتسَمَتْ عَلَى وجه جيم انْتِسَامَةٌ صَغِيرَةُ وَقَالَ: «مزحبَا يَا هنري.» 
قال هنري: ٭آج پا جيم! أدٍ َا جيم! آو يَا جيم!» 

شا جيم: «أَنْنَ كنت َا هنري ؟» وَمَذدَّ يَدَيْهِ: ٠‏ «كنثٌ قَلِقَا عَلَيِْكَ.» 

لغ يَستطِغ هنري أن يَقُولَ سَيئًا سوى: «آهِ يا جيم!» 


n TE‏ مه 1 دار ۔) ا 2 1ه ا EY‏ ا إے هة 
قال جيم: «اتغلم؟ لقذ گن هتاك يَا له من سيرك. لقذ اصبث. لقذ اصبث. الوَضْهٌ سَيّئٌ 
للغَايَة.» 


وَبَيتَمَا ا الصَدِيقَانِ سَيْرَهْمَا بَدَا أن الؤف قد غَلَتَ جيم فَخْأَةّ قَأَمْسَكَ بِذِرَاع هنري 
وَيَدَ به يَتَحَدّثُ بصت هامس مُزتجف. رَأى هنري أنّ صَدِيقهُ وَاهِن لِلْقَايَة 


قال جيم: «صأخبزك عَقا يُقلِفني يَا هنري, أخَاف أن شفط صا فَِمَا يَتْرْكُونَنِي ھتاء وَإِمَا 
تَدهَسْنى عَرَبَاتُ المذفَويّة.» 


سَأل جيم: «لَظَالَمَا كنث صَدِيقًا مُخْلِصًا لَك يا هنريء آليس کَذَلِك؟ لَظَالَمَا كنث شَخْصًا جُیتا, 
ليس كدَلِك؟ لسث أظلْب الكيير أليس كَدَلِك؟ فَقَطٍ اشخبني بَعِيدَا عَن الظريق, سَأزْدُها لَك 
يَا هنري.» 


لم يَستطغ هنري أن يَقُولَ شیئا, وَسَارَ جيم مُبتعدًا عَنْهُ. 


تع هنري صَدِيقَةُ وَبَعْدَ قَلِيل شسمع صَوتا اي من وَرَاعٍِ كَنْفْهِ, وَعِنْدَمَا اشسْتَدَانَ ِذَا به يَحِدْ 
الجنڍي رت التَياب. 


قال الجئيئ: «يَنْبَغِي 2 تُبِعِدَهُ عن الظريق أَيْهَا الرّفيقٌ؛ فَهُتَاكَ عَرَبَةٌ قَايمَةء وَسَؤق تَذهسْة.» 


فرع هنري إلى صَدِيقِهء وَحَاوَلَ سَخبَة مِنَ الظريق. حَاوَلَ جيم أن یَبتعد لَخظة, ثُمْ قال: 
«أإلى الخقولٍ؟» 


بدأ جيم يزكضٍ نظ اشن وَهنري يَرْكْضُ وَرَاءَه. صاخ هنري عَليه کي يَكَوَقَفَ, لَكِنَّهُ 
وَاصَلَ الركض. سَعَرَ هنري بالدّهسّةٍ لِأنَّ صَدِيقَهُ لا يَرَالُ يَغتلِك كل هَذِه الْقوَةٍ. 


اله سيره وت فز تقد :ال أذ افك د اهت تاهيه قے دک هادا تھا + 
اسْتَدَارَ جیم, وَقَالَ: «انْزْكُنى وَشانی, ألا تشتطِية ذَلِكَ؟» 
سَألَهُ هنري في دُهول: «لِقَادًا يا جيم؟ ها خَظبْكَ؟» 


اسْتَدَارَ جيم > وَرَكَض الك الأمام فَتَبِعَهُ هنري وَالَجُندِيُ رت الاب تابا مَشَاعِرُ الدّهسَة 


وَالحَؤف. بدا الأفز وَكَأَنَهُ جْرْءٌ من ظفیں يني وَأَخِيرًا رَأَيَا جيم يَكَوَقَفْ في مَكَانْهِ. تَدَأْ 
وَكأَنّهُ يَنْتَظِرُ بِأَنَاةٍ شیٹا جَاء لَِلْكَقِيَهُ. 


الج هنري بِعَصْب مفقاچئ تخو أزض الْمغرّكة. اوح بِقَبِضَةٍ يَدِهِ وَبَدَا عَلَى وَشْكِ الصُرَاخ. 
فَؤْقَهُ كَانَ قزض الشفس الأ خمَز مُلْتَصِقًا في السَّمَاءٍ كانه رْقَاقَةٌ مِنَ التشكويت. 


الفصل الثاني عشر ر, 
شوال 0228 رت اللاب 


وقف الرَڄُل رت الئياب یُفَکُ 

وَأخِيرًا قال بِصَؤتٍ قفژوج بالدَهشة: «يَا لَهُ مِنْ مشه الس كَذَلِكَ؟ أُتَعَجَتِ مِنْ أَْنَ جاع 
کل تلك الْقُوَة! لم ار من قبل رَجْلَا يجري هكدًا بغد أن أصيبَ بضغ مَزات! كَانَ أهرًا غَرِيبَا!ه 
أزاد هنري أن يَضزخ, لكئة لغ يَستطغ أن يُضيرَ أي صَؤتٍ. وقف الرَجل ذو القياب الزكة 
وَرَاقَبَة. 

قال الرَّجْلُ بَغد بُزهة: «انظز یا رَفِيقِي لَقَذ رَخل صديقك الس كَذَلِكَ؟ مِنّ الأفضَلٍ لَك أن 
تَهْكمَ بِتَفْسِكَ . لن يَككرت أَحَدّ لإزعاج صَدِيقِك بغد الان وَعَلَىَ أن ¿ أقُولَ إِنّنِي لا أَتَمَتّمُ بِصِحَةٍ 
جَيِدَخْ هزه الأَيّام. « 

نَظْرَ هنري إلى الرَّجْلٍ پِشزعة, وَرَأَى أَنَهُ كان يَتَرَنْحْ عَلَى قَدَمَيْهِء وَأنّ وَجَهَهُ تَقَيَرَ إلى لن أَزْرَق 
صاع هنرى: «لّشت أنت أيْضًاء لَنْ 3...» 

لوح الرَجْل بيده 

قال الرجل: «لاء كَل ما أختاخة هو جساء الْمَازلّای وَفِرَاش وثيز» 

بَدَآ يَسِيرَانِ عَائْدَيْنِ إلى الظريق. تَڪرَکا بِهُدُوءٍ بَغض الْوَقْتِ, وَأَخِيرَاء قَالَ الرَجْلُ رَثُ الئياب: 
«أَتَغْلم يا رَفِيقِي ؟ بَدَأث أشفز بتدّهؤرٍ شَدِيد.» 

توه هنري وَتَسَاءَلَ هل سَيَشْهَدُ عَزَضًا مُرَوْعًا خُر لكنّ صَدِيقَهُ الْجَدِيد طَفأنَة. 

قال الرَجْلُ: وق لَمْ يَجن الوَقتُ بَعُذ. لذي ا لکٹیژ لِأْفْعَلَهُ. عل عَليِْكَ أَنْ تَرَى کم طفل لَدَيَ!» 

لَمَع هنري ظل انْتِسَامَةٍ عَلَى وجه الرَجُلِ الذي كان يَفرّخ. 

سَارَا مَسَافَةً أظول, وَتَحَدَّتٌ الرَّجْلُ دُو الاب الوَّنَّةَ عن مقط راه بَعُدھا قال بهذوءِ بَالِغْ: 


«لا أَظْنْ اني أشتطِيغ مُوَاصَلة السَيِ وأنت أَيضًا تبذو مزهقًا جدًاء راهن أَنّكَ أشوأ حَالا مِمًا 


تَظُنْ. عَلَيِكَ الإغتتاء بجزجك؛ ليس مِن الْجَيْدِ أن ترك هَذِهِ الْجُرُوع مِن دون عِنَايَةٍ. أَْنَ 
خزخكَ؟» 


گان هنري َمل آلا يُكَرَرْ الرَجْلَ هذا السْوَالَ تانية. أظلق صَزحَة عَضَبء وَأشاح بِيَدِهِ في 


۶> - 


قال هنري مُخكَڈا: : «كف عن زعا جي.» الخزى الذي کان يَشْغُژ به جَرَاءَ ما فَعَلَهُ جَعَلَهُ يَضرحُ 
فی وجه صدیقه الو جیدِ الان. 


قَالَ الژَجْل بصؤت وَشوبٰۂ الْحخْرْن: «يَغْلَم الله أئی لَا أَرِيد مُضَايَقَةَ أحدٍ. يَعْلَمْ الله أنّ لَدَيَ ما 
يَكْفِي مِن الْقَلَق.» 


تَحَدَتَ هنري -- الَذِي كان يُفَكَرْ وَيَرْمْقُ الرَجْلَ بتظرة كَرَاهِيَةٍ -- يتبرَةٍ حا 
قَالَ هنري: «إلى اللَقَاءِ.» 
تر الرَّجْلُ دُو القَهَابٍ الرَّنَّةِ إِلَبهِ في ذُهُولٍ. 


سَألَهُ مُمَرَددًا: «لِمَاذًا؟ ... لِمَاذَا یا 0 0 َئْنَ أنْتَ ذَاهِت؟» جَدا ات غَارِقًا في الأفكار. 
«الآنّ . ان .. انلز .. ھٹا انکیٹ .. لن يَخذت ذَّلِكَ ... لن يُجْدِيَّ هذا تفا إلى 
افده الى ايد ات ات 


أَشَارَ هنري اباد ال هتاك.» 
قال الرَجْل متلفیقا: «كشتاء انظر الآن ... هتا ... الآن.» کان رَأْسْة یَقدلّی إلى الأقام وقال 


مُعَمْهِمًا: لن يَنجَح ذَلِكَ الآن. أا أغرفك, تود أن تذهت وليك جزخ غائز ز. هذا ليس جَيِدَ 
ہرک جج کت ٠‏ تَسِيرَ. .. پجزح بالغ . 997 
ذم ليقن جَيْدا> 


تلق هنري نے الأشيجة, وَبَدَأْ يَرْخْضُ بتَعِيدَا . شع صَوْتٌ ت الرَّجْلٍ يُتَادِيه لكِنَهُ وَاضل الانتقاد. 
وغد أن اتد مَسَافَة اسْكَدَارَ فَرَأَى الرَّجْلٌ يهي شط الحفل. 


تَقَنَى هنري و أنه اھت في الْمَغْرَكَةِ. الشوال التسيظ الَذِيٍٍ وَحَهھَهُ الرَّجُل إليه کان مثل 
الجزح. أذرَك هنري أنه لن يَسْتطِيع إخْفَاء سِرّهِ. سَيَعْلَمْ الْجَمِيهُ أنه فَرَمِنَ المغركة. لم يَسْتطِغ 
خئی أن يَخمی نَفْسَهُ مِن الأشيلة الْبَسِیظة. 


الفصل الثالث عشرٍ 


فُرْصَةٌ ثَانِيَةَ لِلالِْقام إِلَى الْمَعْرَكَةٍ 


اثتبة هنري فَجْأةٌ إلى أن هَدِيرَ المفركة کان يَزْدَادُ شیئا فَسَيْئا. مَرّتْ فَوْقَهُ شخب بيه كبِيرَة 
واققَربَ الضجيخ أكتر. وعِندمَا وَصَلْ إِلَى قِقَةِ أحدٍ الثلّال, رَأى أَنٗ الظریق قد افتلا بالْعرَبَاتِ 
التي تجُڑھا الْخْيُولُ وبالڙجال. كان الْحَوْفُ يُحَرَّك الْجميع. 


شَعَرَ هنري بالرّاحَةٍ عِنْدَمَا رَأى هَذَا الْمَشْهَد. كان الْجَمِیغ يَغِرُونَ. بَا لم يكن هو سَيّنًا إلى هذا 
الحد عَلَى أ حال. خلش عَلَى الطريق» وَشَاهَدَ الْحَمِيةَ يَهُرُونَ منة. كَانُو] يَفِزُونَ مثل 
حيو حَيَوَانَاتِ صَفِيرَة مُنْرّعِجَةِ وَوَجَدَ هنري بَعْضَ السَعَادَةٍ في مُشَاهَدَ هَدَة تِلْكَ الْمَِسِيرَةٍ الْهَمَجِيَةِ. 


شُزعَانَ ما ظهَرَث مَجْمُوعَةٌ مِنَ جثود الْمْشسَاةٍ على الظریق؛ كائوا يَعَحَرَکُونٌ بِسْزْعَةٍ وَيَدُوِرُونَ 
خوْل کل ما يُصَادِفُهُمْ في الظريق. کان هَؤْلَاءٍ الْجُنُود يَكَوَجَهُونَ تخو قَلْبٍ المفركة, وَكَانُوا 
على اشتغداي لِمُوَاجِهَةٍ اداع الْعَدو الفقحقي. اكتسث وَجْوهُْهُمْ بملامح الج ومس هنري 
شُعُورَهُمْ بالأهَمَيّة. 


عِنْدَمَا نَظرَ ليه عاد إِلَيه الشغوز بالخزْن؛ سَعَرَ وَكأَنَهُ يُشَاهِدُ صَفًا مِنَ الْجُنُودٍ وَقَعَ الاخيياز 


عَليهم خضوضا ليكوئوا أنِطالا. لَنْ يَكُونَ وَاحِدَا مِنهُم أَبَدَا. کان مِنَ الففكن أن يَبكي في تلك 
اللّخظّة. 


تَقَنَى هنري لو اشكطاع أن يُضبع بَطلد وَِلَحَظه کان علي شك الْقِيَامِ وَالِإِنْضْمَاءٍ إليهم فی 
ظريقهم إلى الْمَعْرَكَة » لکن الضفو بات الْمُحِيطَةَ بو ضعي ات تَثْنِيه عَن عَزْمِهِ وَأْصَابَهُ التَرَدُدُ. 


ل يكن يخملٍ بنذقية ول فتاك لت ون الاق حول يكن رت إخداها ہے 
ا بَا هنري ڪر رَكُ إلى الأماح رُوَيْدَا رُوَئِدَا e‏ 


وفِي النّْهَايَةِ تَعَلْبتِ اغيِرَاضاث هنري عَلَى شسَجَاعَيِهِ. لَمْ يكن مُنرَعِجًا لِلَقَايَة من قزارہ فعِندَمَا 
فَكْرَ فيه رَأى أن المُشكلات التي يُوَاجِهُهَا عَویصَةً ڪقا؛ وَالانَ وَقَوْق كل شَيءِ اٹ مُشْکلات 
أُخْرَى ثي انْزْعَاجَهُ. 

كَانَ يُعَانِي ظَمَأْ سَدِيدًا. کان وَجْهُهُ جَافًا حتى إئه شَعَرَ وكأنَّ بَشَرََه سَتَعِسَقَقُ. کل عَظمَة في 
جسدہِ کا تومه وَقَدَمَاهُ گانکا مُتَقَرَّحَثَيْنِ. َلْمَنْهُ مَعِدَثهُ من شدَة الجوع, وَأضبَح لا 
يَسْتَطِيغ الرُؤْيَةَ بؤضوح. أذرَكَ هنري أَنَه آن يَكُونَ بَظلا أَبَدَا. توه مِن قزط الْحْزْنِ وَهَامَ عَلَى 
وَجْهه بَعِيدًا. 


ظل اھ قریا کت يدان ات ری لَدَئْهِ رَعْبَةٌ كْبِيرَةٌ في رُؤْيَةَ القتالٍ واشتظلاع 


رع نل تلد اخ عطق اك تیر لقد طن أن الْقدِيدَ مِنَ 
الرّجَالٍ الشجكان سَيَلُودُونَ َ بِالْفِرَارٍ إِذَا ما دَحَرَهُمْ الْكَدق وَحِينَهَا سَیَکُونئ وَاجدا من هَؤُلَاءِ 
الرّجَالٍء ولَن غرف أحذ أنه قذ لاد الفرَارٍ قبل ذَلِكَ. 


إا خَسِرَ جيشة الحزب, فَسَیکون هذا دللا عَلَى أنه قذ فل الصَوَابَ بِهَرَبِهِ. سیثبث َلك أَئَهُ 
گان قادرا عَلَى اشتشراف ما سَيَحَدْتُ, وَكأنّهُ يَسْقطِيغ التَتَبْةٌ بالفستقبَل. كان لهذا الَلیلِ 
أَهَمَيَةٌ كُبْرَى لَدَى هنري؛ لأَنّهُ لم يَكُنْ يَقَْلُ فكرّة أنه قَذ فَعَلَ شیئٹا مُشِيئًا. 


اقا إِذَا انقضرّ الجيش, فَسَيَقَهُ هنري فِي مَأَزِقٍ. گان يُذرك أن التفكير في أمُورِ كَهَذِهٍ اق 
تعيض »وت نَفْسَهُ بالوغدٍ لِمُجَژد التَفْكِيرٍ فِي ذَلِكَ. 


ثُم جَالَث بِخَاطِرٍ هنري فِكرَةٌ أخرى؛ فصجيخ أن هزِيمَة جيشه سَتْنْقِدُهُ من فَعْلَتِهِ لكِنَهُ فَرَرَ 
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ا حا ھی تب 
تیل م: مَشْهَدَ أَفْراد الكتيبَةِ كلهم وَهُمْ يَسْكَرُونَ مِنْهُ؛ لِأَنَهُ فَرَ مِنَ : الْمَغْرَكَة. 
سَيَسْألُون: «أئْنَ هنري فليمنج؟ لقذ هرَبَ, أّيس كَدَلِك؟ يا إلهي!» 


تَخَيَلَ هنري الجهيع يُحَدَقُونَ فِيه بتظرَاتِ مِلؤھا الْكَرَاهِيَةٌ أيْتقا ذهب في الفقشكر. سَيضحك 
الجميغ مِنة بأشلوب ڌنِيء وَسَيَكُونْ مَحظ شخريَة الجميع. 


الفصل الرابع عشر 
إِضَابَة حب 


ما إن اختفى اجنود الَّذِينَ كَانُو] يَسِيْرونَ عَلَى الظريق عَنِ الأنظار حتى رَأى هنري كَتِيرِينَ 
آخَرِينَ قَادِمِينَ مِنَ الْقَابَاتِ وَعَبْرَ الخقول. أذرَكَ هنري أنْهُمْ كَانُوا يَهْرُبُونَ إِنْقَاذًَا لِحَيَاتِهم. 
أ بجوّاره کقطیع من الجاموس الْمَذْعُونٍِ وَخَلَفْهُمْ تَمَوَجَ الدَّخَانْ وَتَجَمَهَ فؤقّ قَمَم 


انتاتّث هنري واا کی سیر أَمَامَهُ فِي ذُهول؛ لهذ خَسِرَ الجيش الْمَعْرَكَة. 
سزعان ما وَجَدَ هنري نَفسَهُ وشظ الْفَارِينَ. حَاوَل أن یَظرخ بَغض الأشيلة عَلَى الْقَرِيبِينَ منةُ 
لكن يَنِدُو أنه لم ب يَسْمَعُوةُ. کان الجا تَفِرُونَ في کل الُجَاہ, وَأَخِيرًا سك هنري بِذِرَاعِ 
أحَدٍ الرّجَالٍ وَثَمَايَلَ كلَاهُما وها لِوَخْه. 


قال هنري مُتَلَغْيِمًا: «لِمَاذًا ...؟ لِقَادا...؟ 

ضرخ الرَجْلْ: «ڌغني! ڌغني!» كان الرَڄُل يَلْهَتُ وَيَسْحَبْ نَفسَهُ في هياج: «دغني!» 
تَفكم هنري: «لِمَادًا ...؟ لِمَادًا ...؟ 

ضاع الرَجْلُ: «حشتاء إِذن!ہ وَصَرَبَ هنري فِي رَأْسِهِ ولا 7 


الشّديي وكانث فتاك و ۇد لبر في الثهانة تَجَع فى الائتقال إلى الحقائش 
وَشَعَرَ بزح في أغلى رَأسِهِ. 

ای هنري بَغُضض الْجُْنُودِ وَالصْبَاطٍِ يُحَاوِلُونَ تجميع نْفْسِهِمْ لِلْعَؤْدَة إلى الضفوف. سا ضَبَابُْ 
الْمَسَاءٍ الْأَزْرَقُ الحقلٌ, وَاكْكست الْقَابَةُ بظلال فُرْمرِيَةٍ مُفَتَدق وكائث هتاك سحابة وَحِيدَةٌ في 
السَمَاءِ. تَوَكَ هنري الْمَشْهَدَ ورا وَمَا ِن فَکَل خئی سَهع ظلقات الْبَتَادِق دوي مَجَدَّدَا فخا 


الفصل الخامس عشر 
غريب يُقَدُمْ الْعَوْنَ 
عث خُظوَاث هنري عِنْدَ خلول الْقَسَقٍ. بَغد فَثْرَةِ, لم يَعُذ جُزخه يُؤْلِمَهُ. فَكْرَ هنري في 


اه أَنْتاء سيره وَأَخِيرًا بَلَعَ الْإنْهَاكُ مِنەُ کل مَبلَع, فْتَدَلى رَأْسْهُ إلى الأمامب وانكتث كَيِفَاهُ 
كَأنَهُ یَخمل جفلا تَقِيلَه وَأضبع يَجْرُ قَدَمَيْهِ عَلَى الأض. 


في النَهَايَةِ سمع صَوٹا فنتهجا بجوار كيَفِهِ يَقُولُ: «تبذو بحالَةِ سَيّئَةٍ لِلقَايَة, اي كَدَلِكَ ؟» 
لَمْ يَرْفُمْ هنري بَصَرَهُ لكنّهُ قَال: «بَلى.» 
أفسَك ضاجب الضؤت الفنتهج بذراع هنري بإخكاع. 


قال الرَّجْلْ ضَاحكا: «كشتاء أا داهب في ظريقك. الٰمَجفوعۂ كلها ذَاهبة في طرِيقِك, وَأَظنْ 
أن باشتطاعيتا تَؤصِيلك.» 


أُثُتاء سَيْرِِمَاء سَألَّ الرَجُلُ هنري عقا رَآۂ, وَأَخْبَرَهُ بمَا يَعْرِفُهُ عن کیب هنري. 


قَالَ الرَجْلُ: «إِنَهُمْ هتاك في فلب المغركة, أغتقذ أنّ الْجمیع قذ أَحَدُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْقثالِ 
الوم کذث أسْتَسْلِمْ يضع مَرَاتِ. کان هتاك ضرَاخ وإظلاق ار في كل مکان. حل الظلام وَلَمْ 
أغذ آغرف أَينَ أناء أؤ في أي جانب أكون. كيف وَجذت طريقك إلى هتا عَلَى أي خال؟ 
فَكتِيبئك بَعِيدَةٌ جدًا مِن هتا. أَظْنْ أن نّ بإفكاني الغثوز عَلَيِهِمْ.» 


أنْتاء الټخث عن كُتِيبَةٍِ هنري, بَدَا صضَاجٹ الضَوْتّ الفنتهج وَكَأن, لدبي مَهَارَةٌ سِخريّة. کان 
قادرا على سق ظريقه بشهولة عبر العَابَاتِ الفتشابكة. وَكلماً مرُوا بأتاس آخَرِينَء أندى الرَجْل 
ذَكَاءَ المُحقّقِين وَشَجَاعَةَ الأبظال. كَانَتِ الأفشكلاث تتفي أْمَامَهُ وَتَكَحَوّل لأشاء قَدْ 


تُسَاعِدَهُمَا في طَرِيقِهما. کانَ هنري يَنْتحِي جَانِبَا عِنْدمَا گان رَفِيقُهُ يُحَاولُ أن يَشْقَّ ظريق 
اة لِكِلَيِهمَا. 


بَدّتِ الْقَابَةُ وَكأنّها مكْتَطْةٌ بِرِجَالٍ يَرزكضون في دَوَائْرَ وَقذ صَلُوا طَرِيقَهُمْ, لكنّ رَفِيقَ هنري 
تَجَاوَرَ به كل الققراتٍ حى بدأ يضحك في سَكادة وَرِضْى أَخِيرًا. 


قال الرَجُلُ: «ها قَدْ وَصَلْتَ اتی تِلْكَ الثَارَ؟» 
قال الرَّجُلُ: «هزه كَبِيبَفُكَ. إلى اللّقَاءِ الانَ يَا فتی. تع ك ظا سَعِيدًا.» 


أفسكث یَذ الرَجْلٍ الدَافِئَةُ القَوِيّةُ بأصابع هنري الرَقيقة فتيهةً ثُمّ سَمِع هنري صَفِيرًا منهج 
أثتاء انْتِعَادٍ الرَجُلّ. كان الرَجْلْ وَدُودَا مَعَهُ وَبيتما اقب هنري ايعاد أذرك فَجِأَةٌ أنه لم يَرَ 


وَجَهه قَظ. 


الفصل السادس عشر 

العؤدَةٌ إلی المقشگز 
انَّجَةَ هنري بِبْظءٍ تخ انار يُفَكْرُْ حَايْهًا في كَيَفِيَة اسْتِقبَالٍ أضدِقَائِهِ لَهُ. کان عَلَى يَقِين أنَّهُمْ 
سَيَسْخَرُونَ مِئة. فَكْرَ في الِاخیباء فِي الظلام لَكِنّهُ کا نَ مُنْهَكَا لِلْقَايَةِ وَقذ بَلَةَ مِنه الأَلَمُْ مَبْلَقَهُ 


اشتطاعً 1 يَرَى رجالا يَتَامُونَ قَؤْقّ الأزض بِجوَار النَالٍِ وَفَجْأَةٌ اقَكَرَبَ مِنه شخض طویل 
الْقَامَةِ يَخْمِلُ بُنْدقِيَةَ 


ضاع الجُل: -- تَوَقَفإ» 

ازتتك هنري لخطّة ثم اغْعَقّدَ غتقد غتقد أَنّهُ تَعَرَفَ عَلَى ضاجب الصَؤتٍ. 

قَالَ: «مزحباء وياسون! هَل ... هَل هذا أنت؟» 

الْحَقَصَتِ الْبْنْدُقَِةُ, وَتَقَدَمَ ويلسون بئظيء وَنَطْرَ في وجه هنري. 

سَأَلَهُ ويلسون: «أهذًا أنت يَا هنرى؟ سید بِرْؤْيَتِكَ يا فتی, كُنث قذ فَقَذث الأملّ فى عَوْدَتِكَ.» 
َم يَكْنْ هنري يَقْوَى عَلَى الؤقوف وَحَاوَلَ سَزد قِصَّيِهِ سَریقا. 

قَال: «نَهَمْ نَم لقذ مَرَرْتُ بِوَفْتِ عَصِيبٍ. مَرَرْتُ يكل الأماكن. انْفَصَلْتُ عَن الكَبِيبَةٍ وَأصبث 
هتا في رَأْسِي؛ لذ حَدَسَمْنِي الطلْقَةُ. لم أشهذ قتالا کہٰدًا قَظْ کان وَضقا عصیبا. لا ألم گیف 


الْفَصَلْتُ عَن الكبيبة.» 
تَحرَّكَ ويلسون مُشرعًا إِلَى الْأأقام, وَقَالَ: <هَادًا, أصبت؟ لِقَادًا لم تقل هذا عَلَى القَؤر أَيُهَا 
الْفَتَى اله لهشكيئ ؟» 


بَعْدَهَا خَرّج عَرِيفُ من شط الظُلام, وَقَالَ: «هنري! أأنت فتا؟ خَلتنث انك قَذ رَحَلْتَ مُنْدُ أزتع 
ساعَاتٍ. تا إلهي! إِنَهُمْ يُعَاوِدُونَ الظهُورَ كل بضع ذَقَائْقَ. ظتئا انا فقَذنًا اثتین وَأَزْتِعِين رَجَلا 
كن ها هُمْ رِجَالّتا يَعُودُون. بهذا الْفعدّلٍ سَیغوذ الْجَمِيهْ بخلولٍ الضباح. أَيْنَ كُنت؟» 


بَا هنري في الْکلاج: <لَقّد اذه ے نْفَصَلْتْ ہیک 
قاظقۀ ویلسون: «نَعَم, وَقَذ ایب في رَأسِيء یچب أن تَغتني په فِي الْحال.» 


أ ويلسون والقريف هنري لی أن الأغطية بالزب مِنَ انار ويد الْجْتُودُ الْآخَرُونَ يَهُدُونَ 
يَدَ الْمُسَاعَدَةٍ ما إن رَأؤة. رَبَظ القرِيف الْجُزح في رأ هنري. 


يتا كان هنري شتريخ, تَظَرَ إِلَى الرَجَالٍ الْآخَرِينَ حَوْلَ التار. كان بَعْضْهُمْ نائِمِينَ يَحَمِلُونَ 
تادهم وَسْيُوفُهُمْ, وكائث أخساذهخ مُفَطَاةٌ بالظين و الأؤشاخ, وثِيَائهُمْ مُمَزَّقَةَ. ‏ تَدَأ بدا الْجَهِيهُ 


جَلَسَ هنري حَزِيئًا ئی عاد ويلسون یخمل قَرْبَتَيْنِ. 
قال ويلسون: «حَسَئا يا هنري, سَتكون بِخَيْرٍ بَعْدَ قَلِيل.» 


ذَكّى ويلسون الثَارَ وَحَرَّكَ الْعِصِي فيهاء ثُمْ سَقى ا مِنّ القزبة التي كَانَتْ تختوي على 
قَوَۃ بَارِدَةٍ. شرب هنري گیپڑا, وَلَطَفَتِ القَهْوَةٌ حَلَقَهُ. بَعْدَمَا انتهىء تَنَهَدَ تَنْهِيدَة ٌ٤‏ قاد 
وَرَاعة. بَغتھا رَبَظ ويلسون رَس هنري ہمثییلِ کبير. 


قال ويلسون وَھو یَنشُز إِلَى ما فَعلَ: «ها أنت دا تبدو مِثل الشَیطان, لكن أرَامِن نك الان 
أفْصَل. أنت قوئ يا هنري؛ جیتقا كنا نظف جُزحك لَمْ ػضژخ أؤ تَتَفَوَه بِسَيْءء مَع أنّ إصَابَاتِ 
الأ تكون خَطِيرَةً. اشتلق الآن واخضل عَلَى بَغْضٍ الرّاحة.» 


اشكلقى هنري في حدر وَتَعَدَدَ وهو يُظْلِقُ هَفْهَمَاتٍ ازتياح. بَدَتِ الأزض كأَنّهَا أريكةٌ فریکة. 
لَكِنَهُ قَامَ فَخْأةَ وَقَال: <ائتظز لَخظة, أَيْنَ سَكتاخ؟» 

وخ إِلَيه صديقه. 

قَالَ: «هتاك بالفزب منك.» 

- «عَلَى 5 سَيءِ سَتَتام؟ فَعْطَاؤُكَ مَعِي.» 

دَمْدَمَ ويلسون: «اهدأ وَاخْلذ إِلَى التؤج. لا تكن أخمَق.» 


عِنْدَئْذٍ صَمَتَ هنري, تَسَلَلَ شغوز پالقاس في ججتیہ كله. وتخت الفظاء الفريح الدَافِئ وَضَعَّ 
رَأْسَهُ عَلَى ذِرَاعِهِ وَأغْمِضث عغیتاۂ شريقًا. وعِنْدَمَا سَمِع أضوَّات إظلاقٍ الثَارٍ مِنْ بعییہ تَسَاءَلَ: 
هَل يَتَامْ هَولاءِ الجال؟ أظلّقٌ تنهيدَةً ظَوِيلَة, وائکقش دَاخِلَ الْفِظاءء وَسْزعَانَ مَا زا في 
التؤم مل أضدِقائِي 


الفصل السابع عشر 


شِکاڑ دَاخلَ الممشقر 


عِنْدَمَا اشتيفطظ هنري مِن تَؤمِهِء شَعر َكانه ظُلَ نَائْمَا أل سئة. ازْتَجَف وَجْهْهُ عِنْدَمَا سقطث 
عَلَئْهِ قَظرَة دي بارش وَحَڏق بُزهة في أُوْرَاق الشَّجَرِ الْمُطايرّة فَؤْقَهُ. ومن بی اشقطاع 
سَماعَ أضوات القتال. 

کان مُحَاطًا بِمَجِموعَاتٍ مِن الرَّجَالٍ التَائمينَ في أؤضاع غَرِيبَةٍ بلا جِرَاكِ یَغلو الشَّحوبْ 
وَجُوهَهُم. لِلَخظةٍ ظَّنَ هنري أَنْهُمْ جَمِيعًا مَؤتّى. بَغْدَها رَأى ويلسون يَعَدَفَأ بتار صَغِيرَةء وَرَأَى 
بضعة رِجَالٍ يَتَكَرَّكُونَ وَشظ الضَّبَاب, وَسمة صَوْتَ شَخْصٍ يَقْطَهْ الأخسّات. 

دَقَتْ طبُولُ الحزب فخأ وٍشمع مِنْ بَعیدِ صَؤْثُ بُوق خَافتٌ. بَا الْجْنُودُ كۈل هنري في 
الاشِيیقاظ ورای ويلسون أن هنري کان مُسْتَيْقِطًاء فَسَألّه: «كَيْفف ااك هَذَا الصاح 5 
هنري ؟» 


تقاءتِ هنري كان يَشْعْرْ پیقلِ في رَأسِهء وَمَعدثه تُؤلفة. 
قَال: «أنَا مگب گییڑا> 
هَت ويا ن الود ابه عَلَى رأ هنري, ثم أَعَد بَغض الظقام لكليهما. تَذَكْرَ هنري كيف كَانَ 


صَدِيقه يتصرف عَلَى تخو مُخْخلف لِلْعَايَةِ قبل 6 مَعْرَكَتِهِمْ الكبرّى. َم يَغذ ویلسون ذَلِكَ الجنڍي 
الشاب الي الضَوْتِء بل أضبح الآنَ هَايِنًا 5 من نَفْسِهِ وَلَمْ يَعْذ يَعْضَبْ مِنَ التغليقات 


القافهة الي يَسْمَعْهَا مِنَ الْآخَرِينَ. تَسَاءَلَ هنري مکی حل هذا التَُغْيير بصدِيقه. 


5 ويلسون فِنْجَانَ الْقَهْوَة عَلَى رکبیہ, وَقَال: «كيف تنظز إلى فَزصيّئًا في الْفَوْزِ يا هنري؟ 
7 ققد انتا سَتَهزِمُهُمْ ؟» 

n‏ قَلِيلّه ثُمٌ قَالَ: «إذَا غذتا بِالزَّمَن إِلَى اول أفیں, كنت سَتَقُولُ إِنَكَ قَایژ عَلَى 

هزیت 5 بِمُفْرَدِك.» 

بَا ويلسون مُندَهِشًا. 

سَأَلَ ويلسون: «قل كنث سَأقُولُ ها حَقًا؟ حستاء بَا تكون مجقًا, أغتقذ اني كُنث سَادَجًا 

كَبِيرًا في الشابق.> 


حَاول 00 9 را أخرج صَدِيقَة لکن ویلسون لمم يَكُنْ يَحْتَاجٌ اغْتِذَارًا. بَعْدَ فثْرَة قال 


سَأل ويلسون: «أتَظنْ ذَلِكَ؟ أَطُنْ أَنَتا عَامَلْتَاهُمْ يفنتقى الْقَسْوَةٍ أفين.» 

قَالَ هنري: «عَلَى الإظلاق, أت لم تشهذ شیٹا مِنَ المغركة.» 

في کل کان حَوْلَهُمَا كَانَ الرّجَالُ يَلْتَفُونَ حَؤْلَ الئيران الصَغِيرَةٍ الأخرى. وَفَجِأَةَ تَصَاعَدَتْ 

أضوات عَادَة كان هتاك جُندِيّان يَصْحَكانٍ مِن رَجْلِ ضخم الْجْنَةِ فلقح عثئی ثارث تَائْرَتُهُ 
وَبَدا أن شِجَارًا را سَيَقغ. 

وَقف ويلسون وَفَرَّقَ بَينَ الرَّجَالٍ الثَّلانَة. 

قَالَّ: ”ما جَذوَى ذَلِكَ يا رِجَالُ؟ سَئُوَاجِة الْقَدُوَ بغ أكَلّ من سَاعَة, فَلِمَاذدَا يُقَاتِلُ بَعْضْنا بَغضًا؟» 

دَكَر أَحَدْ الْجُنُودٍ ويلسون بالشجار الَّذِي دا بَيتَهُ وَبَينَ نيئ آخَرَ مُندُ بضعة ايام وَأَنَهُ خَسِلَ 

قال الْجَنْدِيُ: «أنت لَا ثجث الشّجَارَ هند أن خَسِزْتٌ تلك الْعَرَۂ ثُمَ إنّ هذا ليس مِن شأِك.» 


یڑا هَداً الڙجالء عاد ويلسون إِلَى مَكَانِهُ وَسْزْعَانَ مَا عاد الْجُثود يُمَازخ بَعْضُهُمْ بَغضًا 
كَأَنَهُم أَضدِقَاء قُذاقی. 

قال ویلسون: «أكر زؤْيَة الجُثود يَكَشَاجَرُونَ فيا بَنِتَهُمْ.» 

ضَجك هنريء وَقَالَ: «لَقَد تقیزت کییڑا يا ویلسون. إِنْنِي أَتذگڑك عِنْدَمَا كنت مشتهدًا لِلشُجار 
تی مِن ون تفكير.» ۱ 


غد دَقِيقَةٍ قال هنري: وس حَرَجا> 


قال ويلسون: «لا تَشْكَل بَالَكَ يا هنري.» ثُمٌ فَكْرَ ليلا وقال: تنا أن الْكتِيبَة فَقَدَتْ أكْترَ من 
ضف رجَالِهَا أفي.. ظئنث أَنْهُمْ جمیقا فيلوا؛ لهم ظلوا ت يَعْودُونَ اللَيْلّةَ الْمَاضية حتّى بَدَا 
أا لَمْ نَفْقِد سوّی فَلِيلِينَ. كَانُوا شنت مُنْتَشِرِينَ في كل مَکان تاتون مه الکائت الأخْرّی تَمَامَا 
مِغْلَمَا فَكَلْتَ أنت.» 


سال هنرى: «كقًا؟!» 


الفصل الثامن عشر 
الخطات 


گان الْجُنُودُ يَقِفُونَ في وضع انْيِبَاهِ عَلَى جانب أحدٍ الظرق يَنْعَظِرُونَ الأفرّ بِالتَقَدُمِ, وَفَجْأَةَ 
تَذَكَرَ هنري الظزد الصَغِيرَ الْمَلْقُوفَ دَاخْلٌ اف 5 ضفَرَ باھهت الذي أغظاځ له ويلسون من 
قبل. 


تاڌی هنري على صَدِيقِهِ: «ويلسون!» 


- «مَادً|؟» 


كَانَ ويلسون يدق في الطرِيقء وَلِسَبَبِ غريب ازْنّسَمَت عَلَى وَجْههِ نَظْرَةٌ في ِلك اللخظة 
جَعَلَنَهُ يَنِدُو خَائِقًا لِلْكَايَة. سَعَرَ هنري أ نّ عَلَيهِ تَفِييرَ القؤضوع. 


قال هنري: ردلا شي 2.» 


قَرّرَ هنري أل يُذَكْرَهُ بِهذَا الیم الَّذِي أغظاة فِيهِ ویلسون المظزوفٌ عِنْدَمَا كَانَ حَائِفًا وَعَلَى 
يَقِين أَنَهُ سَيَلْقى حثفة. تذكيزة بلَخظة الْحَؤْف هَذِه َي ون فغلا وَضِيعًا. 


اغكات هنرى الف مِن ويلسون لاله سَرِيغع الْقَضَبء ما الآ فَقَذ خَطَرَتْ عَلَى بَالٍ هنري 
حُْطَةٌ جَدِيدَة؛ إِذَا سَأَلَهُ وياسون عمًا حدت فلا مي - إِذَا اكْتَسَفَ أن هنري قذ فر مِنَ 
المفرّكة - قسف يُخْرِجٌ هنري الْمَظڙوف الصَغِيرَ وَيُدَكَرهُ كَمْ كَانَ مَذْعُورًا. هَذَا الْخِطَابُ 
سِلَاخ في يَدِ هنري يُفكئۀ اسْتِخْدَامه خی ا انکر 


في لَخمّلة ضَغف نَادِرَقْ تَحَدَّتّ ويلسون عن المَؤتٍ وهو يَرْتَجِفُ وَأغظاة القَظژوف الذي 
يَختوي بالكأكيدٍ عَلَى تذْكارٍ لأقاربه. شَعَرَ هنري الانَ أله أفضَلٌ حَالا من صَدِيقِهِ, بل إِنَهُ شَعَرَ 7 
بالأسى عَلَيْهِ. 


اشتقاد هنري اغتَرَارَه بتفسِهِ. صجيخ أنه ازتكت أخظاء, لکن لَن يَعْلَم عَنها أحذ شيئا. إِنَه لا 
يرال رَجْلَا في آغینِ الآخَرِين. لم يُفَكَر هنري فِي الْمَعَارِك الْوشِيكة, ولم يَكْنْ بحاجَة لِلتَفكِيرٍ 
في كَيفِية التَعامل مَعَهَا. لق تَعَلّمَ امي أنه لَنْ يُحَاسَب لَؤْ تَخَلَّى عَن أذَاءٍ واجبه. 


إلَى جَانِبٍ ذلك کان هنري يشغ بالفْقة؛ إِنّهُ الآن أكتز إيقانًا بتفسِهٍ وأكتز خِبَرَةً من ذِي قَبْلُ. 
تقذ تعض المفاطر ورای اشوا ها تكن أن روا نظر أن ها حدث لم يكن بها الشوء. 


فَكْرَ هنري گیف يَفْثُلُونَهُ في حِينِ َة کان وَاضحًا أَنْهُمْ الحكازوة إوظم شَأنہه؟ وإ فَكَنَْ 
اشكطاء النَجَاةَ من کل ما تَعَرّض لَهُ؟ 


مو د آخَرُونَ بِالفِرَارٍ مِنَ المغركة. وَعِندمَا فَكَرَ في وَجْوهِهِمْ التي كان يَمْلَؤُها 
الذَّعْنْ ب سَعَرَ أنه ليس مِغْلَهُم لَقَذ کائُوا ضُعَفَاءَ وَفَوُوا بشؤعة اة 0 أغيْن الجميع يتا فَوَ 
هو بِكِبْرِيَاءَ ڈونَ أن يَرَاهُ أحد. 


سَعل ویلسون بِصوتِ عالٍ, فُأقاق هنري من أخلام يَقَظَيِهِ. 

قال ویلسون: «هنري!» 

رڏ هنري : «مَاذًا هتاك؟» 

سل ويلسون مَرَةَ أخرى, وَطَلّ وَتَحَزاك هتا هتاك كأنَ سَيئًا ما يُوَرَُ 
وَأَخِيرَاء قال وَوَجَهُهُ مَكْسْو بخفرة الْحَجَلٍ: «يفكئك أن ا 5 
قال هنري بَغد لَحظَاتٍ: «ڪسئا يا ويلسون.» 


فتح هنري سُْرَنَهُ وَأُخْرَجٍ الخظابَ من جيبه الدَّاخْلِي وَأُعْطَاهُ لويلسون الَّذِي كَانَ خُجلا, 
حَتَى إِنَّهُ لم يَسْطِع النَظَرَ إِلَى هنري. 


گان هنري يَتَوَائَى فِي تلك الْأثْتاء؛ لئ كان يُفَكْرْ فِي شَيْءٍ يَقُولْهُ بِسَأنِ الخطظاب, لكِنَه لم 
يَجذ مَا يَقُولُ وَلِهَذَا قَرَرَأَنْ يَكُونَ دمٹا مع صَدِيقِهِ وألا يَسْخَرَ مِنهُ. 


بغد ذَّلِكَ کُر هنري مَرَةَ أخرى في الْمَعَارِكِ الي سَهِدَهَا حَتّى الآن. كان مُوقِنًا أن يإفكانه الآن 
الْعَؤْدَةَ لعن دِيَارِهِ وَإِشْعال حماس الآحَرِينَ بحِكَايَاتِهِ عَنِ الحزب. تَخَيَلٌ هنري نَفْسَهُ فِي غَرْفَةٍ 
يڙوي القصص عَلَى الْمُسْتَمِعِين: ورای جْفْهُورَهُ وَهُمْ يَعَخَيَلُونَهُ بظاد في کل اللحظات 
الفلتهبة. 


الفصل التاسع عشر 
الك 
ضَارّتِ الْمَعَارِكُ غَرِيبَةُ الطابَع مَلْمَحَا لِهَذِهِ الْبْقْعَةِ مِنَ القالم؛ ؛ فَدَائَْا تُسْمَهُ أضؤات القضف 
وَهَدِيرُ المَدافع الْمَكْتُوم في الأفق. 


صَدَرَ الأفز لكتيبة هنري أن تخلّ محل كنيبة أخرى ظَلَتْ قَاپقةً فُثرَةً طویلةً دَاخِل ببغض 
الْحَتایق الرظبة. أحاظث أضواث الْقِتَالٍ بهم مِن کل جَانِب, واتبقت الضَّحِيجٌ مِن الْقَابَةٍ 
أْمَامَهُمْ مُبَاشَرَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِمْ, بَيْتَمَا كاذك الأضوَاث فلي یمینھم سوءًأ گل دَقِيقَة, وَسْزْعَانٌَ 
مَا تَعَذَّرَسَمَاءٌ صَوتِ أحد. 


داق هنري أن يُمَازِْحَ رِفَاقَهُ لکن لم تشمفة أحدُ. أخيرًا فقث أضوَاتُ الطَلَقَاتِ وَدَ ات 
الشَّائِعَاتٌ تَسْرِي بَيْنَ الرّجَالٍ من جڍيي. تَحدّتٌ الجُئودُ عن الْمَعَارِكِ الأخْرّی والکوارت الي 
نَجَوا مِنْهَا. 


وعِنْدَمَا انْطلَقَث أضوَاث الْمقدَافِعِ مِنْ جَدِينِ بَدَا الؤؤش عَلَى ؤجوه الجُثود وَبَدَءُوا يُكَمَغِمُونَ 
0 تان الهم يَقُولُ: «مَا الذي یُفکٹتا فغْلَهُ أكْكَرَ من ذلك ؟» سَهِفوا شَائْعَاتِ أن جَيْشَهُمْ 
يَحْسَرُ الحزب. 


قبل أن يَنْقَشِعَ الصَبَابء تَقَدَمَتِ الكَييبة بحدّرٍ دَاخِلَ الْقَابَاتِ. کان رِجَالُ اعدو يُشَاهَدُونَ 
أخيَانًا وَهُم يُسْرِعُونَ وَسط الأشجار وَالْحْقُولٍ الضغِيرَة, وكائوا يصيخونَ مُتَحَمْسِينَ شقداء. 


عِندمَا رَأى هنري ذلك تَمَلَكَهُ الَضَبْء وضاع: «إنَّا خَاضْهُونَ لِسَيظرَة مَجْمْوعَةٍ مِنَ الحفقى!» 
بَا هنري يَشْكُو بِصَوْتٍ مرْتَفِعِ من قَائْدٍ الجيش, لكنّ ويلسون أؤقفة. 


قَالَ بصؤتٍ مزهق: «لا أغتَقِدُ أنه مُخْطِئْ يا هنري. لَقذ بل ما في ؤشهه, وَمِنْ شوءِ حَظتا أن 
نَحْسَرَ الحزت.» 


قال هنري بصت مزثفع: ”الم تحار کالشیاطین؟ ألم تفقل كلَّ ما باشتطاعةٍ الرجَالِ 
فِفلّهُ؟ک> 


يَكَحَدَّتّ 5 اردق وشؤعان ما اده إِلَيْهِ شجاعثة. 


قال ويلسون: «ن يَقُولَ أذ إِنَتا لم تحَارِب بِصَرَاوَة لَكِنَ الحط لَمْ يكن حَلِيقنا.» 


قال هنري: «حسئا إِدَنْء إن كنا ڦذ قاتلا جيڌا هكدّاء فَلَا بُ أنه حأ الجنرال. لا اَی آي مَنطقِ 
في أن ن کارب طِيلَةٌ الْوقْتِ وَتَحْسَرَ دَايْمَا بسب حقاقته» 
قَالَ رَجْلْ كان تسیز پچوارہ: «لَعَلّكَ تَظُنْ أنَكَ حَارَبْتَ جیش الْكدو بِأَكَعِله أفين يا هنري.» 
عِنْدَهَا صَفَت هنري. كَانَ يَحْشَى أن يَسْأَلَهُ الآحَرُونَ عَن مَزِيدٍ مِنَ التَفَاصيلٍ حول ما دت لَهُ 
في الْيوٰم الشابق. لم يُرذ لفت الائتباه إلَيَهِ أكمر مِن ذَلِكَ. 

في الثهايّة, تَوَفَّفَتِ الكتِيبَةُ في مَكان رجہ القغركة مِن كل جانِب. 

تَدَمَرَ هنري قَائْلًا: «ذَايْهَا تارذ كَالْفِئْرَانِ حد يَعْلَمْ إِلَى أَيْنَ أو لِمَادًا تكخرّكُ فَقَظ يُحَرَكُونتا 
هتا هتاك الان لاق اا كل اوت یغدد أ وَنَحْنْ قذ وَصَلْئَا لِلتّوُ. لا تُحَدٌثْنِي عَنْ شوءِ 
الحظء فَأَنَا غلم مِنك. إِنّهُ هذا اجوز اللَعِين .. 

اظ ویلسون وَقَالَ لَه بضؤت هَادِيْ وائِق: «شيكون کل سَيْءٍ عَلَى ما يُرَامْ في النْهايّة.» 


امل لوغ الها وأشرَقت الشّفس بکامل أَسْعْتِهَا على الْقابة. انظلقث إختى الظلقاتِ في 
الْقَابَةٍ امام الكبيبة, وأغقبفها عِدّهُ ظلقاتِ بَغد أَقُل من دَقيقة. اجقاحت الْقَاباتِ جَلََة هَدَؤيَةٌ 
مِنَ الاشیباکاتِ وَالصْرَاعَاتِء وأضبَح ضچیخ الْمغركةٍ رَغدا مَلِيئًا بانْفِجَارَاتِ مُفتدَةٍ. 


انقظر أفراذ الكبيبة . كاثوا مُنهَكِينَ ولم يَأخُدُوا قشظا كافِيَا مِنَ التؤج, فَضلًا عَن أَنّهُمْ عَمِلُوا 
كيزا تظزوا ڏ تخو المفركة الوشيكة. واتكزوا الضذمة. ازن بَعضهة إلى الوداء فيلا خَوْقًا 


الفصل العشرون 
کطل کقيقئ 


عِنْدَمَا رَأَى هنري العَدُوٌ يجه نَحْوَهُم انْتَابَئهُ َوْبَةُ عضب مُفَاجِنَةٌ. ضصَرَبَ الأزض بِقَدَمَيِهِ 
حدق في الذحَان الْمقصَاعِدٍ والٰففٹرپ تظرة مھا الكراهِية. سَعر بِالعَضب لِأنَ العذةٌ أن 

2 شرت :ريك وان بس و قت لاس شود حَارَبَ هنري افسںل وَفَرَّ سَريعًا. لَقَذ 

خاش عذة مقاقرات, وشفر أن من علة الخضول على قط من الزاحة . كَانَ مُزهَقًا لِلعَايَة. 


لكن يبدو أن الال الآخرِين لا يكلو وكان هنري يكن لهم كراهية بَالعَة لم يكن یُریڈ أَنْ 

يارد بَغد الآنّ. الحتى خَلْفَ سَّجَرَةٍ صفِيرَةِء وَصَرّ عَلَى أشتانِه. لا تَزال العصَابَةٌ مَرْبُوظة 

خوؤل ا وبھا غك ضغيزة من القاء. کان شغره شعت يَكَدَلَى فؤقٌ الْعِصَابَةٍ 2 

جَبِينَة. وكائّث_ اذا شٹْرَیِه وَقمیصه مَفتُوحة عِنْدَ الفئق. وَأْصَابِعْهُ مُلَعَفَة في توثر 7 
> وَأَرَادَ 
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بُنِدُقَيتَهُ. شَعَرَ أن اعدو يُهِيئهُ هُو وَأضیقاعۂ. كائوا يُعَامَلُونَ وَكَأََهُمْ ضِعَاف أذِلاء 
يَْأَرَلِدَّلِكَ. اراد أن يَهْرْمَهُمْ. 


انُطَلَقث أْمَامَهُمْ إختی الظلَقاتِ النَارِبّةء وَعَلَى الْقَورِ تبقثها ظلَقاث أخرى. وبَغْدَ قَلِيلٍ بَدَأث 
و ہے نيران . اسْتَقَرٌ ڪاجڙ كتِيفُ مِنَ الدّخَانٍ فؤق کل سَيءِ. کان هنري يُحَارِبُ 
ر ِسَالَق, بَلْ إِنّهُ لم يكن يَعِي أنه واقف. وَحِيئَقَا فَقَدَ تَوَازْنَهُ وَسَقَط أزضًاء هب وَاقِفًا عَلَى الْقَوْرٍ 
ازتفقث حَرَارَةٌ أشظوائة بُندقِيْتِهِ و, حَتّى إِنَّهُ لم يَكْنْ ليَڪمَلها في أيّ يَوْمِ آحَنَ لَكِنَهُ اسْتَمَرٌ في 
إظلاق النَيرَان الْهَوْمَ. 


طَلَّ یقاِل وَيُظَلِقُ الئيران من بُنْدقِيَتِهِ حئی بغ توقف الجميع. گان کل تزكيزه منضبًا عَلَى 
الققال» حتّي نه لم يَلْحَظ الْهُدُوءَ الَّذِي سَادَ الْمكان. وَأخِيرا سَمع صَجِکةً عَالِيَةٌ وَصَوْنًا بَدث 
عَليه ألدّهشة. 


ضاع أحذ الْجئوي: «أَيُهَا الأخمَوٌ! ألَمْ تتَعَلّمُْ أن ثُوقِفٌ الضَرْبَ عِنْدَمَا لا يَكُون هتاك ما تُصَوّبْ 
تِجَاهَهُ ؟» 


القت هنري وتَطَرَ إِلَى رِفَاقِهِ. كانُوا جَمِيعًا يُحَدَقُونَ فِيهِ فِي دَهْسَةٍ. وعثتقا نَظَرَ إِلَى الْأْمام 
مز أخرى رای أزضًا خالیة يَغلوها الدكان. بدا عَلَئْهِ الازتباك لَخظَةً, ثُمَ انتبّة إلى مَا كَانَ يَرَى 


قا 1 8 و 0(« 
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عا هنري إلَى أضدٍ صَدِقَائِه وَألْقَى بِتِقْلِهِ عَلَى الأزض. گان الْفْلَازِمْ يصيخ في حماس وَقَالَ لهنري: 
«لؤ کا لئ عَشَرَهة الاف ف قظ بَرْيْ مِثْلِكَ, لَرَبخث هَذِهِ الحزب في أشبوع وَاحِدٍ.» 


غَفْکُمَ بَغضٰض الجُثُوبٍ وَتظژڙوا اك هنري في دَهْسَة. تَقَدَمَ ويلسون نَخوّة وَسَألَهُ: «هل أنت 
بِحَیر یا فلیمنج؟ أكل سَيء عَلَى ما يُرَامُ؟ ألم يُصِبِك مَكْرُوة؟» 


رَد هنري في ضغو بَة: گلا 


أذرَك هنري أنه كَانَ يُحَارِبُ كَالْحَيَوَانِ وَأَنّ الأدر لغ يكن ضفو هذ بَدَلَ هدا لِيَتَقَلَبَ عَلَى 
خَوْفِهِء والآنَ أضبح يَستجقٌ لَقَب الْبكل. ِنَهُ > کئی لغ ثُلاجظ خدوث نّ ذَلِكَ. 


تَعَدَّدَ و واخ فيع الآخرين ل هن وَقتټ لاحر گکائٹ ۋجوھۈم 


مر شاع اس + 


و شم ےھ 


قال ارد بِصَوْتٍ مُزْتفع: «أَخْسَئْتُم!» کان سَعیدا لِلْقَايَةِ ابا الكَتِيمة ا يڙ بَيْنَهُمْ 
ذَهَابًا وَإِيَابَا. كَانَ دَائِمَ الكرّكةٍ مُككمّسًاء بَلْ كَانَ يَضْحَكْ أخيَانًا. 


قَالّ أحذ الجئوي: «أَرَاهِن أن الْجَيْسَ لَن يَرَى كَتِيبَةَ مِمْلَنا أَبَدَا!ه 
قال آخَرْ: «من دُونٍ شَكَإ» 
وقَال تَالِت: «كلَّمَا ضَعَطُوا عَلَيْئاء أخْرَجوا أَفْضْل ما لَدَيْنَا.» 
قال آخَرْ: «لقذ فَقَدُوا رجالا كبيرين.» 


رڏ آځڙ: «هذًا صَحِيخ, وَلَوْ عَادُوا مَرَةَ أَخْرَى لَفَقَدُوا الْمَزِيدَ.» 


0 


کان لا يَزَالُ هتال ضَجِيخ فِي الْقَابَةِ. ومن بَعید َيْنَ الأشجار جاءَ صَوْتُ فَفقَعة إظلاق 
الیژان. تَصاعدث عَيقَةً دَاكِتَةٌ مِن الذحَان إلى السَمَاءٍ بِانّجَاهِ الشّفسن التي گائٹ تُشرِقٌ وش 
السَمَاء الزَّرْقًا 


الفصل الحادي والعشرون 


جوا[ 
گان أَمَامَ الْجُثود غير الْظّمِينَ دَقَائِقُ قَلِيلة لينكريخوا لكن تال أضواث اقتال في الْقَابَةِ 
أكتر فَاکُٹز بَدَا وَكَأنَّ الأشجار تَرَتْحِفُ وَالأزض تَهْكَزٌ من افع الرّجَالٍ. أْضصَتّث ث کييبة هنري 


إلى أ أضوات الصَحَب. 


الْمَاءِ . عرص هنري الْمُسَاعَدَة 0 نغور يت .ا قَرَثْ الاه 


قال رَجُلٌ: «افلأ قزتتتي؟» 
وَقَالٌ آخَر: «وَأنَا أيْضًا.» 
قال آخَرُونَ: «وَنخن أنِضًا.» 


غَادَرَ هنري رٍ وویلسون يَخملان الْعَدِيدَ من القرّب, وظلا يَبْکَٹانِ لبغضشض الْوَقْتِ, لکن عِنْدَمَا لخ 
يَجِدَا جَذوّل القاي, قَرَرَا الكؤدَةَ. 


ومن مَكَانْهِمَاء اشتظاعا ژؤْيَةَ ضورَڈ وض لِمَيْدَانِ الْمَعْرَكَة عن الْمَكَان الَّذِي كَانَا فيه مع 
كتيبتهقا. اشتطاعا رُؤْيَةَ الْقَدِيدٍ من شخب الدُّخَانِ الداكتة حیث ثحارِب الْكُتَائْثِ الأخرى, 
واشتظاعا اتا َة جْرْءِ م مَنْزِلٍ ا وَرَاءَ ة الأشجار یَخترق وَيَكَصَاعَدُ منة الدّخَانْ إل 


السَقايء وَرَأَيَا كَتِيبَتَهُمَا. كَانَ اَل حَلْقَهُعَا مكقظًا بالككائب الْمَْقَهةقِرَة. 


نَظْرَ هنري وويلسون إلى الْقَابَةِ القريبة مِنْهْمَاء فَوَجَدَا جثرالا وَمَعَهُ مُسَاعِدُوه يَفتظونَ 
حِيَادَهُم. مَرُوا عَلَى جُندِيٌ جَرِيح دون أَنْ يَعَوَقَّفُوا. وَبَعْدَ لخظّةٍ تَوَجَهَ ضَابظ آخَزعَلَى جو ادن 
خو الجنرّالٍ. يَبِدُو أنّ أَحَدَا لم يَلْمَخْ هنري وَصَدِيقَة؛ وَِدًا ظلا قَرِيبَيْنِ يُحَاولَانِ الاشتماع لِمَا 
يَقُولُهُ الجنزال. 


قال الجئرّال: «تَسْكعِدٌ قُوَاتُ الْعَدُوٌ هتاك لِشَنّ هجوم آځر» كَانَ يَكَحَدَّثْ في هُدُوءِ وَكَأَنَهُ 
يَعَكَلَمْ عن ملاہیں الضاہط. «أخشّى انهم سَيَخْتَرِقُونَ ضفُوقَتا مَا لم تتحخرّك کالرغی 
لإيقافهم.» 

قال الضابظ غاضبا: «مِنَ الضَغبٍ الئّہَ لقَصَدّي لْهُمْ.» 

قال الجنرال: «هَذَا ما أتَوَقفُهُ انض « ثم 6 بدأ يَكَحَدَّثُ سَرِيعًا وَبِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍِ مع مُسَاعِدِيه. 


لم يَسمَع هنري وويلسون شَيْنَا آخَرَ إلى ا سال الجنْرَالٌ الضابظ: «أئ الگائٰب يُفْكْنْكَ 
الاشتفتاء عنها؟» 


فَكَرَ الضَابِظ ثُم قَال: «الكتِيبَةٌ رَفم .٥۰٣‏ إِنّهُمْ عَدِيفُو الجذوى, يُحَارِبُونَ وَكَأنّهُمْ يَفتظون بعالا 
يُفكِنْنِي إلا شتِفْتا 2 غ عَنْهُمْ پش هُولَة.» 

نَظْرَ هنري وويلسون أَحَدهُما ِلتَحَرِ في دَهشَة؛ فَالْكَنِيبَةٌ رَقُمْ م هي كتِيبَتهُها. وتحَدّتٌ 
الجئرال بَعْدَهَا بِحِدَة: : «جَهّز ِلك الكَتِيبَة إِذَّنْ. سَأرَاقَتْ المغرّكة مِنْ هتا » أضیز الْأْمرَ بكؤقِيتٍ 


الْبَذع. سَوْف ينهي الأفز فِي عُْضُونٍ حَفیں دَقَائْقٌ. لا أغكقذ أن ژاکِٹو الْبغَالٍ سَيَنْجُونَ من 
ذَلِكَ.» 


اسم الضَابِظ والجِنرّال وَهقا يَفْتَرِقَانِ. أشرّع هنري وويلسون بالقؤدة إلى كنِيبَيهها وَالأغز 
یشو وجهيهقا. وَمَع أنّ الْأمرَ لَمْ يَستغْرِق سِوّى بضع دَقَائِْقّ شَعَرَ هنري َكانه تَقَدّمَ في الْغفر 


سَنَوَاتٍ عَديدة. 


مكتسَة 6 ادا 0 0 7 .و اذو في غْضُونِ ll‏ 
قَالَ الْلازِمْ وَقذ عَلَث وَجْهَهُ انْتِسَامَةٌ: «هجوة؟ نَخن نُقَاتِلُ الآن إِذَنْ!» 


رَأى الرجَال شَخْصَيْنِ فَؤْقَ صَهوَتَي جَوَادَيْهمَا مَسَافَةٍ قَصِيرَةٍ؛ الأول قَائْدُ الكَنيبة 
وَالثَانِي الضَابظ الذي تَلَقٌی الْأَوَامِرَ مِنَ الجئرّال. كانا يَكَحدّثان أَحَدْهقا إلى الْآخَرٍ وَيُشِيرَان 
نَحق الْكَنِيبَة. 


بدا الضُبَاظ في ته کقسیم الرّجَالٍ إلى مَخْفوعَاتِ صَغِيرَةٍ. وَسُرْعَانَ ما بَا كل فَزدِ فِي الكنيبة 
مود القاقة اعد اڈ تنا عَمِيقًا 0 بُرَاقِبُونَ الْقَابَة وأحاط بهم من کل جاڼِب صَجِيخ 
المغركة الْكُبرَى بَيْنَ الْجیشین. بَدا سَائِز الْعالّم مُنْسَغِلًا بأشياء أخرى. وكانَ هذا القتال من 





نَظْرَ هنري وويلسون أحَذهُقا إلى الآخر. لخ يُخْبرا 5 حَدًَا بالحَدِيثِ الَّذِي دار بَئْنَ الجنرّالٍ 
والضابط كۈل كَنِيبَتَهِمَاء َكيف أنَ ياتهم آذ اوي شیئا۔ لقَذ شَبَهُوآ بِرَاكِبِي البعَال. ا 

يوفع نَهُمْ سَينْجُونَ من تِلْكَ الْمُوَاجَهَةِ. لَكِنَّهُ سِرٌ بَيَ هنري وویلسون, وَرَعْمَ هَذَا فَكِلَاهُمَا 
يَرَى الْحَوْفَ فِي وجه الآخَرٍ نَظَرَ أَحَدُهُمَا إلى حر وَأومَآ مُوَافِقَين عِنْدَمَا قال جنڍی پالفزب 
منهُفا بتبئرَة حَازقَة: : «سَهَلْتَهمُونَتَا!» 


. الفصل الثاني والعشرون 


عَلَى الْجَانِبِ الْأَحَرِ مِنّ الْحَفْلٍ 


حدق هنري النَظْرَ في اشن 07 وَبَدَا لَه أن الأشجار تُخْفِي وَرَاءَ ها 1 مَظَاهِرٍ الْحَؤْف 
وَالزُغْب. ل يَكْنْ يَعْلّمْ مکی َدَأتٍِ الْكَييبة في الْققالِ, كِنَهُ ای بظزف عَنِيِهِ أحد د الصبَاط عَلَى 
جَوَادِهِ يَتَقَدّمْ إلى الماح ٠‏ فَخْأَة شَعَرَ هنري بخركة الخخثود وَتَقَدَمَتٍِ الكَتِيبَةٌ ال الأمَام شَيْنَا 
فَسَيْئَا كجدَارٍ يَسْقْظ أزضًا. ظل هنري وَقْنَا فَلِيلًا يَتحرّكُ بِقُوَةٍ الافع قبل أن يَسْتَوْعِتٍ 
الْمَؤْقِفٌ. َر بَا يَجْرِي يَائْسَا َكانه جُندئ فَقَدَ عَفْلَهُ. 


ججاءث صیحاث الْقَدُوٌ وَطَلَقَاتُ النَيرَانِ مِن بَنْنِ الأشجار. کان الَجْنُودُ يَتَسَاقَظُونَ حول هنري. 
وَسْرْعَانَ ما وَصَلتِ الْكَتِيبَةٌ إلى مِنظقَة خالية من الأشجار حَيِْثٌ اشتطاعً هنري ان يَرَى 
بؤضْوح أكْبرَ کل سي ءِ؛ کل وَرَةٍ ََاْ َكل جذع شَجَرَة بني وَوْجُوةَ الخُثود بِتظرَاتھم 
الفخدقَةٍ وَؤ جُوجھم التي کاٹ تقصبّب عَرَفًا. 


غد الجزي مَسَافَةً تَدَنْ وَكُأَنّهَا فيال أبظأت الْكَنِيبَةٌ ثم تَوَفَفَتْ. وَعِنْدَهَا عَلَى الْقَوْرِ رماث 
أُضْوَاتُ اليزان اتويد وَانْعَشَرَ الذحَان الكَتِيفُ حَوْلَهُم. 


اشتظاع الْجْنُودُ بَغْدَ أن تَوَقَفُوا أَنْ يَرَؤا الرّجَالٌ الذِينَ سَقظوا قثليء أو الجزحى الّذِينَ كَانُو] 
يَعَألَفُوںَ. وإلخظة تَدَا الخُثودُ فی حالة ذهُولِ غير قَادِرِينَ غل الخركة. گان الكَوَقُفُ غَرِيبًا 
والصفث غَرِيبَا أيْضًا. بَھدھا ضا 000 کئی تکالٰی صَوْئَهُ ُ عَلَى کل الأضوَات الأخرّى: «هبا 
أيه الحفقى! هَيا! لا يُفكِنْكُمُ الْبَقَاءْ ه هُتا. وَاصِلُوا الكَحرُكَ!» وَرَادَ عليه كَلَامَا آَحَنَ لكِنَ مُغظمَة لم 
يَكْنْ مَفْهُومًا. 


حدّق الْجُئوذ إِلَيه وَهُو بَضزخ, وَأَخِيرًا قَقَرزٌ ويلسون إِلَى الأمام ورل على رَكبَتيه وأظلق 
نِيرَانَ بُندقيِتِه في الْقَاة. بَدَا أنَ هَذَا أَفَاق الْجُنُودَ فَوقَفُوا عَنِ التَجَغْهْرٍ كقطيع الأغتام. 

نهم تدگڑوا أُسْلِحَتَهُم, وَبَدَءُوا يُظْلِقُونَ التَارِ فَجَأة. وبتشجيع مِنَ الصُْبَاطِ بدا 0 
َتَقَدْمُونَ إلى الْأَمَامِ رُوَيْدَا رُوَيْدَاء يَتَوَقَفُونَ كُل بضع خظواتِ لِيُظْلِقُوا الثَارَ وَيُعِيدُوا تَغْبنَةَ 
أو 8 


كَانَ الْعَدُوٌ يُقَاتِلُ بِصَرَاوَةٍ لِیَفْتَع الكتِيبَة من التَقَدُم وَبَدَا الْكَتِيبَةً لا تشتطِيه ہے أككَرَ 
مِنْ هذَا. انكتى الجا خَلَفَ بَعْضٍ الأشجار وَائْكظْژوا كأنّ سَيْنًا يُهَدَدْهُم, تَطْرَدِ بَعْضُهُمْ إلى 
بغض فِي ذُغر مَذْهُولِينَ مما فَعَلُوا. كَانَ الْمَؤقف بِرُمَتِهِ فزبکا للكبيرين مِنْهُم 


وما إِنْ تَوَقَفُوا خکئی تَا الْمُلَازِمُ يضح فيهم مره أخرى. سك بِذِرَاع هنري, وضاح: «هبًا 
ھا الأخمق! سَوْف يُظلِفُونَ النَارَ عَلَيْنَا أو بَقيتا هتا. يس أَمَامَتا سِوّی غبورِ هَدَأ الحفل هتاك.» 


أشَارَ هنر قا ئاد «عُبورُ هَذَا؟» 


ضاع الضَّابط: «تقم, اغبزوا هذا الحقل! لا يُفكئا الْبَقَاءْ هتا. هيا!» 
جَرَى الاثتان مَعَا وَخَلْمَهُمَا ويلسون. ضرع الرَّجَالَ الثَلَانَهُ في الْجُثود: <ھیا! هَيّااه 


تَرَدَدَ أَفْرَادُ الكَنِيبة هُنَئْهَةَ EE‏ إخدى الصَرَحَاتٍ الظويلة رَكَضوا آلف الأمام وَبَدَءُوا رِخْلتَهُم 
الْجَدِيدَةَ بَيْتَمَا تخرّك عَدَدْ قَلِيلُ مِمَنْ تَبقى هن الْكَتِيبَة قَرِيبًا هن الْعَدُوٌ. رَاتَثْ سَُرْعَةٌ إظلاق 


الٿيرانء وَانْتَشَرَتْ فؤق رُۂوسِھم سَحَابَةٌ كَبِيرَةُ مِنَ الأُحَان الْأزْرقٍ. 


ہے کے و کے 


أشرَغٌ هنري تخو الْقَابَةِ قَبْلَ أن تُصِيبَهُ إخدى الطَلَقَاتٍ وَهُو يَحْفِضُ رَأْسَهُ وَيَكَادُ يُفْمِضُ 
عَيْنَيْهِ . كَانَ ألْمَشْهَدُ حَوْلَهُ غَيْرَ وَاضِح. 


شَعَرَ هنري وهو يجري بشسَغف َ ولع حَزِينِ بالرَايَةِ القريبة منة. تقذ فَكَرَ فِي تِلْكَ اللّخطَةٍ أنّها 
جَمِيلة وَقَوِيَة. قظقا لن يُصيبها أو أذى وَظل هنري عَلَى مَقَرْبَةٍ مِن الرَايَةِ وَكَأَنْها قَادِرَهُ عَلَى 


و پھے ح 


ووش اد القخفوج, رَأى هنري الْجُنِدِيَ الَّذِي يَخَمِلُ الرَايَة يََرَاجَغ فَجْأَةٌ وَيَسْقْظ عَلَى 
اشن 


الفصل الثالث والعشرون 


الرَايَةً 


عِنْدَما القت هنري وويلسون وَهُما فسان الزاية مقا ما الكبيبة قذ لوا 


الشباطہ 0 الأُوَامِنَ وَيَصيحُونَ شط ضَجيجٍ المفركة. _ 
صاخ الفلازخ: <مَادذًا تلان ؟» 


كَانَ هنري وویلسون يَتَشَاجَرَانِ عَلی الرَايَةء وَكِلاهُقا يُرِيدُ ڪفلها. وَأَخِيرًا دَفْمَ هنري ويلسون 


عات الْكَتِيبَةُ مَرَهٌ أخرى إلى الأشجَارٍ وَعِنْدَمَا وَصَلُوا إلى الْمَكانٍ المفتوح الَّذِي بَدَءُوا مِنْهُ بَدَا 
أنّ مَخَفوعَاتِ من جثود الْكَدؤ ثجيظ بهم مِن کل جانب, وَتَمَلَكَ آَلذَّهُولُ وَالَياش الکئیرین. 


وَاصَل هنري التَقَدُمَ تغلو وَجَهَهُ نَظْرَُ عَاضبة. كا عاك لان الضابظ قال عَنْهُم إِنّهُمْ ژاکٹو 
بعال وكان أكثرّ عَصَبَا لِأَنَّهُمْ غ اضظزوا لالانسكاب. شَعَرَ بِالْكَرَاهِيَة تِجَاة الضَابِطٍ الذِي لم يَكُن 
س حَتّى - يَغْرِفه, لَكِنَهُ نَعَتهُ بِذَّلِكَ. أَرَادَ هنري أن تنتصر كتيبثة في يلك الْمَوؤْقَِةٍ لِيَعُودَ إلى 
ذَلِكَ الضَابطٍ وَيَقُولَ لَهُ: «نَخَنُ رَاكْبُو بعال الیشن كَذَلِكَ؟» لَكِنَهُ الآن يُذرِكَ أنّ التَضرَّ لَنْ يَكُونَ 
حَلِيفَهُمْ 5 ن عَلَيْهِ التَخَلَى عن أَخلامه بِالثَأرِ مِنَ الضَابطِ. 


الكبة هنري إلى كبريائه وَل يزفغ الرَاية عاليا. ضرخ هو والفلازم في الجئود ياصلو 


اققا لكنّ الْجُثود گاثوا أشبة بالات مُعَظآة. عَجَرّ الكبيرُونَ مِنْهُمْ عَن مُوَاصَلَةِ اقتال بغذ 
رَأوا زُمَلَاءَهُمْ يَسْقُظُونَ قَثلّی وَجَرْحى. 


انْكَسَلَ الدّخَانُ فِي کل کان و مع خدڈُوتِ انْقتاج مُفَاجَئْ في إخدى الشخب, رَأَى هنري 


ع2 


مَجْمُوعَةَ مِنْ جُثودِ العَدُوُ. کانُوا یَصیخون وَيُقَاتَلُونَ يتما كَتِيبَةُ هنري تَتَفَهْفَرُ 


بدن الْمَغْرَكَةٌ وَكأَنّهَا سَتَسْتَيِز ل إلى الْأَبَدِ فَقَدَ الگییژ مِنَ الْجُْنُودِ صَوَابهُمْ من هَؤْلٍ الْمَوْقَف 
واوا ّا يُمَيْرُونَ مَكَانَ الْعَدُوٌ أو قضتر الظلَقَاتِ. كانوا يَفِرُونَ في جمیع الِإتْجَاهَاتٍ بَختًا 


عَنْ مَكان لِلْهَرَبِء وَأَثْناء هَدَا كله يَكَسَافَظ الْقَتْلَى مِن حؤلهم. 


سَارَ هنري بخظی وَاِقَة وَشط الْجْنُودِ وَرَفُعَ الرَّايَةَ عاليًا. بَدَا وکاله تَوَقَهَ أُنْ يَدْفْعَهُ اخ 
أضًاء فَكَانَ يَسْتَخْدِمُ الرَّاِيَةَ لِمُسَاعِدَ عِدَهُ عَلى الضفُود. وَمِنْ ڈونِ اٹ يلقبة: كان وَاقِفًا كالَأبطال 


الذِينَ رَأَهُمْ وَتَخَيَلَهُمْ. 
قوف شمد ا اام 


رڏ هنري دون أن يَنظْرَ إلى صَدِيقِهِ: «اضفث أَيُهَا الأخمَق!» 


حَاوَلَ الصَبَاظ تؤزيع الْجْنُوٍ ف دَائِرَةٍ حَتّى يَسْتَطِيعُوا مُوَاجَهَةَ العذة الَّذِي يَقْكَرِبُ. كَانَْتِ 
الأزض غَيْرَ مُستَويَة وَمُسَفَقَة. وتَسَلَلَ الْجُئوڈ دَاخِلَ الْحَتَادِق مُحَاولِين الِإخْيِبَاءَ خَلْفَ 5 
شَيْءٍ قذ يَضْدُ عَنِهُمْ الطَلقَاتٍ. 


ey ا کی ون ی‎ e 


تَصَاعَدَتْ ب ج2 لى الأ حول الكييبة, بَيتمَا انْتظرّ الخئود الفختبئونَ مِن الظلَقَاتِ ازتفاع 
الدّخَان لِيَرَوا لآخر مَرَة مادا سَيَخَدْتُ لَهُمْ. 


الفصل الرابع والعشرون 
الْتِصَار موقت 


فَجْأَةَ قَطمَ صفت الْجُنُودٍ صؤث ث الفلازم الْمُنْفَعل عِنْدَمَا قَال: «ها هغ قَادِمُونَ!» وَنَاهَتْ كلِمَاتُهُ 
0 وشط صَجيح الطَلَقَاتٍ. 


نَظْرَ هنري ى اکان الِي أسَارَ إلّيه الُْلاز راي جِئود الْعَدُوٌ يَفَتَرِبُونَ. كَانُو] قَرِیبین جِذاء 
خئی إِنَّهُ رای وجو هَهُمْ وَزِيَهُمْ الرّمَادِيَ الذي بَدَا جَدِيدًا. 


كَانَتْ قُوَاتٌ الْعَدُو تَكَقَدَّمْ بِحَدَّرٍ وَبَتَادِقُهُمْ مُسْتَعِدَةٌ لإظلاق الئيرَان. وعِنْدَمَا ضا الْمْلَازِم, 
تَدَأَتْ كَتِيبَةٌ هنري فِي إظلاق الٽيرانء بدا وَكأَنْ جَنُودَ الْعَدُوٌ بُوغْقُوا وَأَخْدُوا عَلَى جين غَفْلَةِ. 


ادل الْجَيِسَان الصَرَبَاتِء واشتمرٌ القضف الْقَاضِبْ وَالسَرِيغ مِن الجانبين. كان الْجُٹوڈ في 
كتيب هنري -- بِزِيُهم الأزرق -- متَلهَفِين للقار. تَوَارَى هنري بَغض الْوَقْتِ. لم يَكْنْ يَسْتَطِيهٌ 


رُوْيَهُ العَدوٌ بؤضُوح, لکن بَدَا أنْ هتاك الكتِيرِين منهُم وَأَنْهُمْ يَتَقَدَّمُونَ إلى الأماج شیئٹا فَشَيْئًا. 
جَلَسَ عَلَى الأزض حَزِيئًا وَالرَايَةُ بَينَ زكبتيه. 


ونما لاخظ هنري الْقَضْب الشَّدِيد الَّذِي يجتاخ أضیقاعۂ أذرك أنه إا القضر العذؤ حف 
فَسَيَكُونْ ذلك نَضرًا عَسِيرًا وَمُؤْلِمًا. 


كن دات ضَرَبَاثِ ادو تَضْعفُف, وَتَضَاءَلٌ عَدَدْ الطَلَّقَاتٍ الْقَادِمَةٍ مِنْ جهتھخ. وَأَخِيرًا عِنْدَمَا 


0 الرَجَالُ قَلِيلًا لإلقاءِ تظرَق لَمْ يَرَا سى الدُّحَانٍ الدّاكن يفلا المكان. وَقف الْجُنُونُ 
حَدَقُوا في الحَلَاِ حَوْلَهُم, فَرَأَوَا الأْض خَالِيَةَ مِن جُئود الْعَدق عَدا جُقَت الْقَثْلَى. 


عند رُؤْيَةَ هَذَا الْمَشْهِي ائطلَق الگئیژ مِنَ الْجْنُودِ من مَحَابِيْهمْ وَرَقُضوا رَقْصَةَ فرح غَرِيبَةٍ. 
انَقَدَتْ غْيُونُهُمْ, وَانْطلَق هتاف أجش مِن بَينَ شِفَاهِهِمْ الْجَافَةِ. 


كَانُوا قَدْ أوْشَكُوا أَنْ يُصَدَّقُوا أَنْهُمْ پلا جَذوّی؛ وَأَنُمْ لن يَضْمُدُوا هام ادق َكِنْهُمْ 000 
كَانُوا على شك حَسَارَة هَذِدٍِ المفدكة الصَغِيرَة, أذركوا أن حجِم الکن لیش مُهقًا. لَقَدْ تا 
لِأنفْسِهمْ مِن الْعَدُوٌ وَانَقصروا عَليه۔ 


نظ الجئوذ حَؤْلَه فِي فاح وَسَعَرُوا بالق في أسلحتهغ البسيظة. آقذ كاثوا رجالا بحق. 


الفصلى الخامس والعشرون 


الجِْرَالٍ 


كَانَتِ الأزض الْخَلَاءْ تجيظ بالْجُنُوي وَمِنْ بَعِيدٍ تَعَالَتِ الْعَدِيدُ مِنَ الأضوَات لَكن عَم الْهُدُوءْ 
ذَلِكَ الور العفل. شقزوا بالخرّيّة: وَتَتَهَدُوا تَنْهيدَة ازتهاح, وَتَجَمَعُوا لِلْعَؤْدَة إلى صَفُوفِھم 
في هَذَا الجاع الأخير مِنْ رخلتهم, بَدأث تَبَدُو عَلَى الرّجَالٍ انْفْعَالَاتٌ غَرِيبَةٌ؛ كَانُو] يَسِيزُونَ 
في عَجَلَه وَقَلَقِ, > وَبَعْضُ الجُتُودِ الذِينَ لم يُظْهرُوا شُعُورًا مُحَذًذا في خجَُضَمٌ الققالِ لَمْ 
يستطيفوا الآن إلحقاء شغورهم بالقلق. ھا كانوا يَخْشَؤن إظلاق الثيرَان عَليهم الآن : بَعْدَ أن 

نْتَهِتِ الْمغركةٌ الرَئِيسِيَةُ وأضبَخوا فَابَ فَوْسَيْن أؤ أذئى مِن الأمان. 

حِينَ اقئَرَبَ هنري وَأَضدِقَاؤُهُ من صفُوف الجیش, سَخِر مِنْهُمْ بَغض الْجُنُودٍ في كَتِيبَةٍ أَخْرّی 
ثَْاء مُرُورِهِمْ بھم. 


ضاع أخذهة: «أننَ كنم ؟» 

وقالَ آخن «لقاذًا لم تفكوا شتاك؟» 

وَقَالَ ثاِث: «تغوذون لِأجیتِ الا أَيُهَا الصَغَازُ؟» 

َم يرذ د أذ عليه با ا جنڍي وح د ل للشجار دی ل ہی حال ذونَ 


7 َكانه يَشْغُرُونَ ع پالذب. 


حِينَ وَضل الْجْتُودُ إلى مَؤْقَعهِمْ اقيم اشد سْتَدَاروا وَأَلْقَوا نَظْرَةً عَلَى الأزض اللي دار فِيهَا 
القيكال. شَعَرَ هنري بالدّفسَة؛ فَالْمِسَاحَةٌ كَانَثْ صَغِيرَة ة لِلْعايةِ. تَعَجَتٍ هنري مِن وُقُوع كُلّ ِلك 
الأعداث على مشساعة صفيزة كهذة, وَتَدا 3 ار يَسْعْرْ بِالْمَخْرِ عن أَدَائِهِ في تِلك الْمَغْرَكةٍ الأخيرة. 


أنْتاء اسشتِرّاحة الْخُثون جَاءَ الضّابظ الَّذِي کانَ ڦذ أَظلَق عَلَيهم رَاكِبِي البِعَالٍ عَلَى + جَوَادِ 
قذ فَقَدَ فُبتعقة, وَتَفَرَقَ سَعْرْهُ في عير نِظام. كان وَجهة مْتَجَهُمًا مِنْ شِدّة القضبء و ٤‏ 
الْقَوْرٍ يَصِيحٌ في الْجُئودٍ. 


صَرَح فيهم: «مَا هذا الَنِي فُعلئفوخ؟ تَوَفَفْتُمْ وَأَئثم عَلَى بُغدٍ مِانَةِ 5 قَدَجٍ من تخقيق انْيِصَا 
سَاحِقٍ. َو كُنثم قَذ تَقَدَمْكُمْ مِانَّةَ قَدَم فَقَظ لَكَانَ هُجُومْكُمْ سَاجقا.» 


.َ‫ الْجُٹوڈ إلى قَایِدمِم الَّذِي كان عَلَى وشك الرّدَ بدا وكأنْ الضَابط أقائة, لكن تَعْيَرَ 
َه عَلَى القورٍ وَهَرْ كَيِفَيهِ. 


جَوَاده. كان 
ندا على 


u 


قال بتبِرَةٍ هَادِئَة: «لقذ فَعلَتا ما في وؤشهتا يا جنرَال.» 


صاح الضّابظ: «ما في ؤشوكخ؟ لَمْ يكن هذا كافياء أتيس كدَلِك؟ كآن يُفْتَرَضُ بكم أن تَلْفِئوا 
انْباۃ الهذوٌ, لكتكُم أَحْفَقتُم تَمَامًا.» 


ثم ا وَانْطَلَقَ بَعِيدَا. غَفْقُمَ قَائِد الْكَيِيبة بِکلِقاتِ عَاضبة. ورَفَه ا الي 
کانَ يَسْتَمِغْ لِحَدِيٍ یٹ الجنرال في غَضَبٍ شیید - صوتۂ وَقَالَ: «أيّا كائث صِفَهُ الرَجُلِ .. 
سَوَاء أكانَ جنرَالا أو غَيْرَ ذَلِكَ؛ لو قال إن هَؤلاءِ الْفِتْيَانَ لم يُبْلُوا بَلَاءَ حسئاء فَهُو أخمقٌ.» 


الفصل السادس والعشرون 


الجنْرّالات 


اشرت الْأَنْهَاءُ بی ينَ الْجُنُودٍ أن أَفْرَادَ الكَِيمَة نوا بالفشل. أَكّدَثْ کل الکائب الأخرّى أن 
الجئرّال قَدِ از خَطأ فَايِحًا. لاحظط هنري اك أَضدِقَاءَهُ بَدَؤا كَالْحَيَوَانَاتِ الْمُنْهَزْمَةٍ. نَظْرَ 
ويلسون إِلَيْهِ وَقَالَ: <أَتْسَاءَل ماڏا یِرِیڈ مِئا. لا بد أَئَهُ يَظن ُنَا دَھبتا هتاك لَلَعبُ!> 


وَمَعٌ أنّ هنري کان عَاضباء فَإِنّهُ قَرَرَ أن يُحَافِظ عَلَى هَدُويْهِ. 


قَالَ: «عَلَى الأزجح لَمْ يَرَ الجنرّال شَيْئًا من المفركة. الأزجخ أنه سَعَرَ بِالعَضَبء وَقَرَرَ أنََا كنا 
فَطِيعًا مِنَ الْقَتم لِأَنْنَا لم نَفْكَلُ ما أَرَادَهُ تخديدًا دی ا 

3 صَدِيقَةُ وَقذ بَدَا أله يَسْعْرْ بإهائةٍ بَالِعَةِ: «عَلَيَ الْإقْرَارُ بِدَلِكَ؛ لا جَذْوَى مِن ن تُحَارِبَ مِن 
أجل الْآخَرِينَ عِنْدَمَا يَكُونْ کل ما تَفْعَلْهُ خَاطِئًا. أكاذ أُتَمَنَى ألا أشارك فِي اأقتال الْمَرَةَ الْقَادِمَة. 
دَعْهُمْ يَتَحَمَلُوا الْمَسْئُولِيَةَ وَيُقَابِلُوا الْعَدَ وَخَدَهُم.» 

عِنْدَهَا جاءَ عَدَد گپیڑ مِنَ الْجُنُودٍ مُسْرِعِينَ. 

صاع أحذهة: » عاد ك ان تَسْمَعَ هَذَا يا فلیمۂ ج!» 

أل هنري: «أشْمَة مادا؟» 

رَد الْجنيئ: «القَقى فَائِدُ الكتِيبَةِ بفلازمك في مَکانِ قريب مِناء وَقال: «مَن ذَلِكَ الْجُنْدِئْ الّذِي 


orta 


گار نَ یَخمل الرَّايَة؟» فَأَجَابَهُ الْملَازِمُ : «إنّهُ هنري فليمنج. إِنَهُ فئی قوئ» هكذَا قال بالحزف. 0 
قال القَائْدُ ث: «إِنَّهُ حقًا كَذَلِكَ ۔ إِنَّهُ مُحَارِب جَيّدْ لقَذ ظل رَافِعَا الرَايَةَ عَالِيَا عند الْجَبهة. لَقَذ رَأَيْثْهُ 
بتَفسِي. إِنَّهُ جنڍي شجاغ.» ثم قال الْفلازم: «مَعَكَ حق. هو وَصَدِيقهُ ويلسون كَانَا في 
الْمُقَدْمَةِ طِيلَةَ الْوَفْتِ.» ثم قَالَ الْقَائِدُ ِدُ: «كلَاهما يَسْتَجِقٌ أن يَكُونَ جنرَالًا في الْجَيش».» 


تور وَجْهَا هنري وويلسون خجلا لِسَماع تِلْكَ الْأخبَانٍ وَشُزعانَ قا نَسِيَا الكَتِيرَ مِنَ الأور. لَمْ 
يَعُودَأ يَشْعرانِ ن بالإخبَاط بل كَانَا سَعِيدَئِنِ لِلْقَايَة. املا قَلْبَاهُمَا بِمَسَاعِرِ الافتتان وَالْعزْفان 


ِلقائد وَالْمَلَازِم. 


الفصل السابع والعشرون 


الْهُخُومُ النَّانِي 


جين و قُوَاتٍ الْعَدُوٌ هُجُومَهَا الثاني مِنْ شط الْقَابَة > کان هنري أكقرّ يِقَةَ بِنَفْسِهِ .كَانَ 
شَامِخًا رَابظ الْجَأش بَیئقا يَكَوَارَى الْآخْرُونَ. رَاقَتَ هنري الْهُجُومَ آلذِي بدأ بِمُوَاجَهَةٍ قریق : مِنْ 
جیښه کان عَلَى جانب تل قريب. في مَكَانٍ آخَرَ فِي الْحقلٍ كان هتاك قئال عَنِيفُ وَسَرِيعٌ 
: ين بَدَنَا وَكَأَنَْهُمَا تَتَجَاهَلَان الْمَعَارِكَ الأخرى التي گڈوژ حَوْلَهُمَا. 


في اتاد آخَرَ دَأى هنري مَخْفوعَةً هَائِلةً م الْجْنُودٍ تَقْتَجِمْ الْقَابَةً بڅيولها. غَابَتْ هذهو 
الْمَجِمُوعَةٌ عَن الْأنظَارٍ وَسْرْعَانَ ما تعالث أضواث الْقِكالٍ وَالقَضف. رَاقَتَ هنري انا 
الضَغِيرَةٌ الي اسْكَمَرَّت بَعْضَ الوقتِ. تقال الجيشان قال ضَارِياء وَرَأَى هنري الرَّايَتَيْن 
تُرَفْرِفَان وَضط الدّخَان. 





غد قَلِيلٍ عَم الْهُدُوءْ الْمَكانَ مَرَةٌ أخرّى. هدوة جَغل القكان أشبة بالكييسة. وَفَجْأَةَ القت 


الظلقاث النَارِيّةٌ من نَاحِيَة مُنْحَدَرٍ قريب وَبَدا صَؤْثُ إظلاق الٹیژان : دَاخل الْغَابَةِ. رَادَتْ 


سُزعَهُ إظلاق الٽيرَانِ ٠‏ لِلَقَايَة حَتّى أضبَح صَوْنْهَا لا يُحَصَوَّرُ ولم يَسْتَطِعْ هنري سَمَاغ شَيءِ 
أَخَرّ 


كان الْجُٹوڈ يَنْدَفِغُو ن هتا وتاك في كل كان يَنظزون ف فيه. في بَعْضٍ الأخيان كان رِجَالُ أحدٍ 
جيشين يَحْرْحُونَ وَيَُلَلُوِنَ لکن بَغد بغد لَخظَة يهل + جئوذ الْجَيْشٍ الْآخَر بايغل تَمامًا. گائّتِ 
الصَرَحَاتٌ وَالْهُْكَافَاتُ تفلأ الأزجاء 


تَقَدَمَتْ کیب هنري الصَفِيرَةٌ تفي الْحمَاس الذي كانُوا عَلَيه عِنْدَمَا حان وَفئهم. أظلَق 
الڙجال صَزحة عَصب وَأُلَمِ عِنْدَمَا أظلّق الْعَدُوُ الٿار عَلَيهْ. کان أَمَامَهُمْ حاجرٌ مِن الخَان لَمْ 
يرا من خِلَالِهِ إلا وَمَضَاتٍ الأغيرةٍ النَاركّذ الْحَمْرَاءَ وَالصَفْرَاءَ. وَسْْعَانَ ما اكوا بِالأؤساخ 





والشخام. 
اشتقرٌ الْفلَازِمُ يَضرْحٌ في الْجَنُودٍ لِيُوَاصِلُوا اقتال يتما ظل هنري يَخمِل الرَاية. 
یری کل ما يَسَكطِيغ. كان أخهانًا ينئفض, وَأَخیانًا يُحَدّتُ نَفْسَهُء بَلْ إِنّهُ في بغضِ الأخيان لَمْ 
یکن يَعْرِفُ حٹی إن کان يَکتقُش أذ لَا. كان مُنْشسَغِلًا لِلْقَايَةِ بِمْرَاقَبَةِ المفركة. 


اقرب صف كبيرٌ من ضفوف اعدو مِن كتيب هنري؛ فَكَانَ يَسْهْلَ رُوْيَثهُم. گاثوا طِوَالَ الْقَامَةٍ 
نَحِيفِي الأخسام مُنقولي الْؤْجُو و يَكَحَرَّكُونَ بڂظی وَأسِعَة. وَأْمَامَ هذا الْمَشْقِيء تَوَفَفَت كَتِيبَةٌ 
سری لخظة قبل أن َبْدَءُوا إظلاق النِيرَارِ التي ضدور الْأَوَامِرٍ بِدَلِكَ. تَدَءعُوأ إظلاق 
اليرَآن ما إن اثقبَهوا إِلَى الْحَطَرٍ الفخدق بهخ 


كن أشرّعث قؤاث اَعَد بالاخیباءِ حف آعد الأشيجة, ثُمٌ بَدَءُوا إظلاق النَارِ مِن جدید عَلَى 


كتيب هنري الَتِي هيأث نَفْسَها لِمْوَاجَهَةٍ ضَاريَة. لقث أشتان بَیضَاء من بين الوه 
الْفتَسِحَةٍ .. وكبيرًا ما صاخ جئود العذق وَحَاوَلُوا ِهَانَة الكتيبة , اكنها ظلّث ا تھا كا نوا 


عَرَمَ هنري عَلَى ألا يفك هذا اكان مَهُمَا حَدَتَّ. كَانَ ريد الثأرَ مِنَ الضابط الذي نهم 
براكبي الْبِغَالٍ وَبالفاشِلين. وَأَفضَلُ اثیقام في رَأيه أن يَبِقَى في هذا الْمَكان إِلَى أن يَهْزِمَ 
الْعَدُو. سَؤق ينبت لِلْجَمیع کم هق شجاغ. 


أصيب أفرَا الكتيبة إِصَابَاتٍ بالق وسقط الكتيزونَ مِنهُخ. رُحف بَغض الْجزخی بَعِيدَا عن 
مَيْدَانِ المغركة, لکن بَقی الکِيڙونَ بلا حَرَاكِ. 


بَححَتثّ هنري عَنْ ویلسون, وو جَدَهُ لا ذال يُْحَارِبُ. ولخ صب الفُلَازِمُ هو الآخَرْ بشوع. کان 
ټصيځ في الْجْنُويِ ن الوضة سار مُخْمَلِفًا الآن. كَانَ مُعَدَّلُ الظَلَقَاتِ يَکَضَاءَل شیٹا فَسَيْئَا 


وَكَانَ صَوْتٌ ث الفلازم يَزْدَادُ وَهَنًا. 


الفضل الفامن والعصرون 
الكانت الخ ص الشور 


أتى قَائِدُ الكَتِيبَةِ مُشرعا مِنَ الخَلف يَتْبَعْهُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الضباط. 


صاځوا: هلا بد أن 0 1 لا بد 0 3 


ر اذا 00 تخقِيیق ق النْضر. سَؤف E‏ حَثْقَهُمْ ِا َقُو] فِي و ۰ 0 أَنْ 
يَدْفَهُوا الْعَدُوّ بَعِيِدَا عن الشياج الذي يَحْتَبئُ وَرَاعَهُ. 


طن أن رِقَاقَهُ سيكوثو ن هكين لِلَقَايَة لا فون على سَنْ الهُجوم وَأنهُ لا بد من تشجيعهم, 
لن عِنْدَمَا القت لينظر إِلَيهِم أذهَسَّة أنه قَدِ ازمتسقث عَلَى وَجْوجِهُمْ جمیقا تغبيرَاث أكيدة 
وَسَرِيعَةٌ ِالمُوَافْقَةٍ. وعِنْدَمَا صدر الأمن تَقَدَّمَ الْجْنُودُ إلى الما بخُظی متخمّسة. كَانَت هتاك 
وه جَدِيدَةٌ وَغَيْرُ مُتَوَقََةِ في حرَكيِه. كائوا يَغَلَمُونَ أَنّهُمْ فون أن نّ اقَة هذا الْهْجُومِ 
ُشبة الْقوَةَ الَيِي تظهز قَبِلَ النّْهَايَةِ مبَاسَرَةً. رَكض الْجُثوڈ بحاس جُثونِئ. كان اندِفَاعًا أغقى 
فوق حفقلِ أخضن وتخت السَمَاءِ الرَزقاءِ فِي اتْجَاہِ الشیاج ِي يَظْهَرْ بضفوبَة وشط 
الدَّخَانِ. ولف الشیاج, كَانَ جْنُودُ العَدُوٌ يُصَوّبُونَ نَخْوَهُم مُبَاشَرَة. 


ظل هنري رَأَفْعَا الرَايَة فِي الْمُقَدّمَة مه يلځ بِيَدِهِ الخَالية وَيَصيخ. کان یُکاول إِثَارَةَ حماس 
أضدِقائه لکن بَدا أَنْهُمْ لم يكو وا في حَاجَةٍ إِدَلِك. گان الرَجَالُ يَعَفَجَرُونَ حماسا 


شَعَرَ هنري هو الْآخَرْ بالجزأة, کان عَلَى اسیغداد لديم القَضحيات مهما كلّقئة. لغ يَكْنْ لَدَيْهِ 
وَقُث لِلتَفْكِينِ َه أذرَكَ أنَ طَلَّقَاتِ القدو هي الكاجرٌ الو جید بَيْئَهُ وَبَيْنَ 0 ع بُلُوغ غَايَتِهِ. 


الفصل التاسع والعشرون 
تراغ الرّايَة 


دقع هدري إلى 0 يكل ما ليه من قؤة. آم يسقطغ زؤيَة أي شَيِءٍ وى الأحَان أكثة 


oT 

ْنَا جزي هنري, لَفَث في ذِهنه فكْرَةٌ اللّقَاءِ الأخير بَيْنَ + جَيْشْهِ وجيش اكد وَتَوَقُعْ أَنْ 
تَكُونَ مُوَاجَهَةً کر و کو la‏ الذِينَ كَانوا يَهْتِفُونَ في 
قُوَةٍ وَحَمَاس. 


لکن سُزْعَانَ ما رَأى هنري أن عَدَذَا كَبيرًا من جُثودِ الْعَدُوٌ لن يضفدوا لأقتال. ومع اقشاع 
الدّخَانِء رې هنري جود ألْعَدُوٌ يَلُودُونَ بالْفرَار. كَانَ بَغْضُْهُمْ يَلَتَفِكُونَ ! قُوا النَارَ عَلَى كنيبة 
هنري قَبْلَ أن يُوَاصِلُوا فِرَارَهُمْ. 

كن في بُقْعةٍ مُحَدَدَةٍ بَينَ ضفوف الْعَدٌُ كائّث هتاك مَجفوعة مُتَجَهْمَةٌ وَحَازِمَةٌ لم تتحرّك مِن 
مكانها. كَانُو] تَابِتِينَ فی آماكنهم حَلف الشیاج تُرَفْرِفُ فَوْقَهُمْ رَايَةُ مُتمَؤ وُجَةٌ جامحة. 


اریت ری بعدري أكْمَرَ فَأكْتَرَ کئی التقى الْفَرِيقَانِ وأضبَحث حَرَحَاتْهُمَا إِهَانَاتٍ مُتَبَاتلَة. 
كادّتِ الْمَسَافَةٌ َيه تتفي تَمَامًا. 


رَكَرّ هنري ئَظرَۀ عَلَى رَايَة العذة اي کان يُرِيدها أككر من أي شَيْءٍ آخَرَ انْقَضَ عَلَيهَا 
كَالْحِصَانٍِ الْجامح, وَكَانَتْ رَايَثه تتأزجخ كلما اقْعَرَب مِنها. 

فَجْأةَ تَوَقَفَتْ كَتِيبَةٌ هنري عَلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةِ وَأَظلَقوا وَابِلًا مِنّ ال[صضاص فرق عَلَى إثره 
ئود الْعَدؤ, لَكِنَهُمْ وَاصَلُوا الْقِالَ. أظلَقِتٍِ الكَتِيبَةٌ صَيْحة أَخْرّی ثُمَّ انْدَفَغوا تخو الْعَدُوٌ. 

رَأَى هنري بَعْضَ جُثود العَدُوٌ يُقَاتَلُونَ خئی النْهَايَة وَأَحَِدُهُم یَخمل الرّايَة. كَانَ قِتَال مَهُولًا. 


اكتسى وجه حَامِلٍ الرَايَة فصب وَتَشَبَتَ بها حى وهو يتفز ويشفظ أزضًا. جِرَاخة جَعَلَتِ 
الأمرّ يَبِدُو وَكأنَ كَائْتَاتٍ غَيْرَ مَزیِیَةِ تَتَشَبَتْ بِقَدَمَيِهِ وَتُعِيقٌ تَحَزُكهُ. 1 بَدَا قَلِقًا لِلْغَايَةِ عِنْدَمَا 


قَقَرَتْ كَيِيبَة هنري فَوْق الشیاج. 


عَبَرَ ويلسون السشیاج, وَانْقَض عَلَى الرَايَةِ گتمرِ يَنْقَضُ على فَرِيِسَيِهِ. انقرّعٌ ويلسون الرَايَةَ 
رع رای ا ا سا مسق ر اس اک 
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فة که کا عاد ف ٦‏ لْهُْعَاذِ 
١ 0~‏ رى 1 من م ۰ 


انققث مفركة الل الضغير! اسر أزبَعةٌ مِن جثود ادق واسئجوبوا. أحذهم كَانَ مُضابًا في 
ہے رمدت واللَّعَتاتٍ لهنري وَأَضِدِقَائِهِ. الثاني كان صَغِيرًا وَتكلَمَ بِهُڈوءِ مغ 
أضيقاءٍ هنري عن أخداثِ المغركة, بيتما جَلَسَ الثَالِتْ حزيئا لا يَفْعَلُ سينا سوّی تؤجيه 
عِبَارَاتٍ عَاضْبَةٍ ِلرَجَالٍ. ما السَجِين الرَابِغ فَكَانَ صَامئًا طِيلَةَ الوَقْتِ, وَكَانَ يُشِيحْ بِتظرہِ عن 
الآخرين. بدا أنّهُ يَشْعْرُ بألزي الشَدِيدِ 


بغد أن اختفل الجُثوذ ظویلاد جَلَسُوا کلف الشياج فِي الْجانِب الفقايل لِلْجَانِبِ الَّذِي گان 
يَكَخْذُهُ جْنُودُ د الْعَدوٌ من قَبْلُ. 


كَانَتْ هتاك بود بَعْضُ الأغشّاب الظوياة التي اشٹزخی فَوْقَهَا ھنری, وَثْقامَ تَخَوَۂ ويلسون ففقفْعَمًا 
بالَهجة د CES!‏ ا الْقدق. اشتلقى ويلسون بجواره وَهَتَاً اتا الآخَلَ 


الفصل الثلاثون 
بذاية ولد 


أت الأضواث الصَاخِبَةُ من حؤلهغ في الاتخفقاض؛ وأضبحث لا ثدمغ إلا عَلَى فَتَرَاتٍ 
اع . ونَظْرَ هنري وويلسون حَوْلَهُمَا فاه بَغد أن أَثَارَ هدا يي فلاحظا ببغض 
التَغِييرَاتٍ بَينَ الكتَايْبٍ الي گائٹ تسيز هتا وَهْتَاك. 


وَقََ هنري, وَقَال: «أْتَسَاءَلُ: مَاذَا يجري هتاك؟» بَدا لَه سَهَسْفَةُ ضَحِيجًا جَدِيدًا. وضع هنري 
يَدَهُ الْمُمَسِخَهُ عَلَى غیتيه وَنَظَرَ إلى الحقل. 


وَقف ویلسون هو الآخَرُوَحَدَقَ النَظلَ 
قَالَ: «أنَا مُتأَكَد ألا سَئْعَادِرُ هذا المكان, وَنَغوذ تَانِيَةَ إلى التّهر.» 


الْکظرًا وَرَافَبَاء وَبَعْدَ قلپلِ لقت الكَنِيبَةُ الْأوَامِر بالعؤدةٍ من حَيْتٌ جَاغوا. تقض الرّجَالٌُ من 
عَلَى الأزض و أيَادِيَهُمْ فوق رُءُوسِهُمْ. شك اد الْجْنُودٍ وَھُو يَفْرْكُ عيتيه. وَتَدَمَرَ 
الْجَمِية. گان اغْتِرَاضُهُمْ عَلَى ِلك الْأَوَامِرِ كَاغْتِرَاضهِمْ على الول في مَغْرَكَة جَدِيِدَةِ؛ إِذْ 
كَانُوا يَشْعُرُونَ بالزاحة في هذا الْمَكان. 


سَارَ الرَجَالُ رودا رُوَيْدَا عبر الحفْلٍ في طَرِيقٍ العؤدَةِ, بَغد أن کائوا يَغدُونَ فيه بجثونِ قبل 


اسْتمَرَّتٍ الْكَتِيبَةٌ فِي السَیْرِ خئی انْضَعَتْ الین ئا بَقِبَةَ الْجیش, وَأَعِيدَ قشکیل الاب في 
ضفُوف, وَوَاصَلُوا مَسِيرَنَهُمْ هي الْكَائة, شَاهَدُوا في سے بیٹا ابض أَمَامَهُ اوغا 
مِنْهُم يُظلِقُونَ التَارَعَلَى عَدُوٌ بَعِيدٍ 


عند هَذِهِ التْقَطَةٍ العظف الجئوذ مِن ظريق الحفل, وَتَحَرّكوا في اناه التّهر. وعِنْدَمَا انتبة 
دري إلى المكان الْذِي كائوا يَفْصِدُونَهُ َظرَ خَلَقَهُ وََحَد نَقَسَا عَمِيقًا مغرو جا بالژڑضی, ثم وَكَرَ 
صَدِيقَهُ ويلسون, وَقَال: «نَخنْ نَُادِرُ ساحة الْقِعَالِ! لَقَدِ انْتَهتِ ت الْمَغْرَكَةٌ!» 


نَطْرَويلسون خَلْقَهُ هو الْآخَنْ وَقَالَ في دَهسَة: «نَعَم, لَقّد انقهث!» 


قَضَى هنري بغص الْوَقّتِ لِيتكيّفٌ مع 6 دا التغيير. صَفا ذِهئهُ تذريجيّاء وَيَدَأ يَسْتَوْعِبٌ أَنْنَ 
كَانَ وَمَاذَا يَحْدُْتُ . فَهِمَ أنّ 0 ل أنه ان في أزض تَمْلَؤُهَا مَعَارِك غَرِيبَةُ وَأَنَهُ قذ 
عاد. أذرك أَنَهُ کان في مَكَانٍ مَلِيءِ بِالدّمَاءِ وَمَشْحْونٍ بِمَسَاعِرِ الْعقَضَبٍ > وَأَئَهْ نَجَا . أؤل شیع 


خَطَرَ فِي بَالِهِ هو أن يَختفْل. 


لاجقا بَدَأْ هنري يَتَمَعَنْ في تَصَرُفَاتِهِ مِنَ الْإِخْفَاقَاتٍِ وَالْإِنْجَارَاتِ. شَعَرَ بِالسَعَادَة وَلَمْ يَنْدمْ على 
شیع يُشَاهِذ الآخزون | إلا فی الْمَوَاقِفِ التّبيلةِ. كان سَعِيدًا ِتَذَّكُرٍ هَذِه الأشياءء وَظّل وَقئًا 


5 يَرَى یس تس سَعَادَة تَغْلِيَقات رِفَاقِهِ عَنْ مَدَى شَجَاعَْتِهِ. 


لکن عَاوَدَهُ شبخ هزوبهِ مِن المغركة الأولى. كان سَاخِطًا إِلَى حَدّ ما بِشَأن ما حدت. وَلِلَحْطَةٍ 
اْابَهُ شغوز بِالْحَجَلٍ وَالْخِزْي 


ثم عَأَوَدَنْهُ ذكرى الْجُنْدِيَ ذِي الثیاب الرَّنَةِ الذي فر مِنة في الحفل. وَلِلَحطَةٍ أَخَدَّ يَقَصَبَبُ عَرَفًا 
عِنْدَمَا فَكْرَ أن الآخَرِينَ فذ يَغْرِفُونَ ما فقل, فَأظلَق صزحة ألم. 


القت إِلَيْهِ ویلسون, وَسَألَهُ: «مَادًا بك يَا هنرى؟» 

لم يَسْتَطِغْ هنري الرّدَ على صَدِيقِهِ, وَعَفَقَمَ لِنَفْسِهِ بِكَلِمَاتٍ عير واضعة. 

وأثْتاء سَيْرِهِ, سَيْطَرَتٍ الظريقة التي تَصَرَّفَ بها عَلَى فكره, وَأَفْسَدَتْ عَليه ذِكْرَيَاتِهِ الْجَمِيلة. 
وَمَهْمَا ڪاول ان يهي نَفْسَهُ ه بِالتَفْكِيرٍ في شي ءِ آخَنَ لاحقَهُ مَشْهَدْ الْجُْنییٌ ذِي الاب الرَّنَّةِ 
الذي تَرَكَهُ وَحیدا في الحقل. نَظْرَ هنري إلى أَضَدِقَائِه وَنَيَقَنَ أَنْهُمْ إِذَا نَظَرُوا إليه فَسَيَرَنَ 


تظْرَةً الذَّنْبِ في و هه لَكِنَهُمْ كَانُو] بَبْتَعڈونَ وَیَمَحَدَثُونَ عن التضر القظيم الذِي حَقَقُوهُ في 
الْمَعْرَكَة الأخيزة. 


قْثْرَق, سَعلَنهُ هَذہ الذّكْرى عَن کل مَطَاجِرٍ الإختقال. لَقذ أذرك حَطَأَ وَخَافَ أن يُرَافِقَهُ الشُغوز 
بِالدَّئْبِ طِيلَةَ حياته. تَجَنَب الْحَدِيت مَءَ أَضِدِقَائِهِ وَتَقَادَى النَظَرَ إِلَيْهِم. 


ِن شَيْئًا فَشَيْئًا اسْتَخْمَغ هنري الْقُوَةَ لإلْقَاءِ ذلك الْحَطَاً وََاءَ ء ظهره وَأَخِيرًا تدا أَنَّهُ يُفَكْرْ 
بأشلوب مختلف. تَذَّكْرَ أُسْلُوبَهُ وَمْعْتَقَدَاتِهُ قبل المفركة, وَاكْتَسَفٌ أَنَهُ كرة هذا الأسلوت. 


وَمَعٌ هذًا الاكيسَاف, استقاد بِقَتَهُ بتَفْسِه. لهذ سَعَرَ أنه أضبح بالفغل رَجُلَا قَوبًا زابظٍ الجأش. 
علم أله أن ينجت من أي مقارك قایعة .گان قَرِيبَا مِنَ المؤت, وَاكْتسَفَ في النْهَايَةٍ أنه مَؤثْ 


وَهَكَذا تَقَيَرَتْ زو ځۀ أَثْتَاءَ عَوْدَتِهِ من سَاحة الذمَاءِ وَالْعَضَب. لَمْ يَعْذ عَاضبا أؤ خَائِفًا. 


أفظرَتٍ الشقاغء وَوَاصَلَّ الْجَنُودُ مَسِيرَتَهُمْ ضط الأزض الْفوجِلَةٍ. بدا عليه الِإنْزِعَاج وَأخَدُوا 
يُعَفْغِمُونَ بِكَلِمَاتٍ غير مَفْهُومَة لق هنري انْتَسَمَ؛ ؛ لِأنَهُ رَأى أن الال في انْيَظَارِه. لقَذ . تَحَزَّرَ 
من مَخَاوف الخزوب! لَقَدِ اتی الكاوش! کان مثل حَيَوَانِ يَفْرَعْ أَسَدَ الْقَرَع مِن أَهْوَالٍ 
الخزوب وَأخطارها. نَظْرَ هنري حَوَلَهُ إلى السَمَاءٍ الْجَمِيلَة, وَالْمَرَاعِي النَاضِرَةِ وَالْأنهَارٍ الْباردة؛ 
حَيَاةٌ مِنَ السَلَاحٍ الدَّائِم. 


وَفؤق الله شقظ شقاغ شغي دَهَبي مِن بَينِ الشخب القطيزة. 


